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  البحث خلاصة  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين
  

  ٥ 

والمتكلمين بين السلف    العقيدة الإسلامية 

 
 ، كما فهمها السلف الصالح،ان العقيدة الإسلامية الصحيحةيهدف هذا البحث بي

ء مــن حيـث المــصدر وطــرق  و،لعقيـدة كــما فهمهـا أهــل الكـلاموا بيــان الفـروق بيــنهما سـوا
  . أو من حيث الأ ر والثمرة لكل منهما،الاستدلال

 المعتزلـــة والأشــــاعرة : هــــي،واقتـــصر البحـــث عــــلى بيـــان عقيـــدة ثــــلاث فـــرق رئيـــسة
  . والتي لها أ ر في الواقع حتى اليوم،اعتبارها أهم فرق علم الكلام ب؛وا اتريدية

 وخلــص البحــث إلى مجموعــة مــن النتــائج التــي تبــين نقــاط الاتفــاق والافــتراق بــين 
  .هذه الفرق وبين عقيدة أهل السنة والجماعة من السلف الصالح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  والمتكلمين سلفال بين الإسلامية العقيدة  المقدمة
  

 ٦ 

 
 ومـــن ،ور أ فـــسنا ونعـــوذ بـــاالله مـــن شر،إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره

 وأشـهد أن لا إ  ، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، من يهـده االله فـلا مـضل لـه،سيئات أعمالنا
 صــلى االله عليــه وعــلى آ ــه ،ً وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله،إلا االله وحــده لا شريــك لــه

  .ً وسلم تسليما كًثيرا،وصحبه أجمعين

   :أما بعد
صحيحة الـصافية النقيـة والـدفاع عنهـا مـن فإن الكتابة في بيان العقيدة الإسلامية الـ
 الذي اختلت فيه ، وخاصة في هذا العصر،أهم المجالات العلمية التي تحتاج إليها الأمة

زين   ! ومسخت فيه الفطر عند كثير من الناس اليوم، وانعكست فيه المفاهيم،الموا
ّمـــن الكتـــاب  مـــا لمــسته وقرأ ـــه لكثــير ؛ًوممــا زادني انـــدفاعا للكتابــة في هـــذا الموضــوع

المعـــاصرين الــــذين انحرفــــوا عـــن المــــنهج الــــسليم الــــذي ســـلكه الــــسلف الــــصالح في هــــذا 
 وصـــاروا ، واتهمـــوا النـــصوص الـــشرعية،ّ فقـــدموا عقـــولهم عـــلى الكتـــاب والـــسنة،البـــاب

 بحجــة مخالفتهــا لعقــولهم أو ، والاعتقــادات الــصحيحة،ًيــردون كثــيرا مــن مــسائل الغيــب
  .رضوا بها النقل الصحيح وعا،لأقيستهم التي ابتدعوها

ًونظــرا لأن كثــيرا مــن البــاحثين اخــتلط علــيهم المــنهج الــصحيح بغــيره  ونــسبوا إلى ،ً
 واســـــتغنوا بعقـــــولهم وآرائهـــــم عـــــن التـــــصور ،العقيـــــدة الـــــصحيحة مـــــا لـــــيس مـــــن أصـــــولها

 هذا البحث الذي يتناول العقيدة ، أحببت أن أكتب في هذا الموضوع؛الصحيح للعقيدة
 ، والعقيــدة كـــما فهمهــا أهـــل الكـــلام، كــما فهمهـــا الــسلف الـــصالح،يحةالإســلامية الـــصح
ء مـن حيــث المـصدر والمنـشأ وطــرق الاسـتدلال،ًمبينـا الفـروق بيــنهما  أو مـن حيــث ، سـوا

 وخاصـــة التـــي ، واقتـــصرت في بحثـــي عـــلى أهـــم فـــرق الكـــلام،الأ ـــر والثمـــرة لكـــل مـــنهما
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 وحرصــت ، وا اتريديــة،لأشــاعرة وا، المعتزلــة: وهــي،مازالــت أفكارهــا باقيــة إلى اليــوم
  .على الاختصار وعدم التطويل بما يتناسب وقدرات المستفيدين من هذا البحث

  .)العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين (:وسميت هذا البحث

 
   :اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى 

  . وخطة البحث، وسبب كتابته، وفيها أهمية الموضوع:المقدمة
  . مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح:يدتمه
  :ثلاثة مطالب وفيه ، السلف ومذهبهم في العقيدة: الأوللمبحثا

 وذكر بعض ، وسبب التسمية،ً تعريف السلف لغة واصطلاحا: الأولطلبالم
  .أ قاب السلف

  . مصادر العقيدة عند السلف: الثانيطلبالم
  . منهج السلف في إثبات العقيدة: الثالثطلبالم
  :طالبمثلاثة  وفيه ، المتكلمون ومذهبهم في إثبات العقيدة: الثانيبحثالم

   . وسبب التسمية، تعريف علم الكلام والمتكلمين: الأولطلبالم
  . نشأة علم الكلام: الثانيطلبالم
  . منهج المتكلمين في إثبات العقيدة: الثالثطلبالم
  :طلبان وفيه م،المتكلمين وحجيته عند السلف و، العقل ومفهومه: الثالثالمبحث
دفـــة لـــه: الأولطلـــبالم  ومفهومـــه في ، تعريـــف العقـــل في اللغـــة والألفـــاظ المرا

  .اصطلاح السلف والمتكلمين
  . حجية العقل عند السلف والمتكلمين: الثانيطلبالم
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بعالمبحث    :طالب وفيه ثلاثة م، المعتزلة وأصولهم:الرا
  . وسبب التسمية،اً تعريف المعتزلة لغة واصطلاح: الأولطلبالم
  . نشأة المعتزلة: الثانيطلبالم
  . أصولهم الخمسة: الثالثطلبالم
  :طالب وفيه ثلاثة م، الأشاعرة وآراؤهم الاعتقادية: الخامسالمبحث
  . وسبب التسمية، تعريف الأشاعرة: الأولطلبالم
  . نشأة الأشاعرة: الثانيطلبالم
  . آراؤهم في مسائل الاعتقاد: الثالثطلبالم

  :طالب وفيه ثلاثة م، ا اتريدية وآراؤهم الاعتقادية: السادسلمبحثا
  . وسبب التسمية،تعريف ا اتريدية  الأولطلبالم
  . نشأة ا اتريدية: الثانيطلبالم
  . آراؤهم في مسائل الاعتقاد: الثالثطلبالم
  . وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها أ ناء البحث:الخاتمة

  :تحتوي على و،الفهارس العلمية
جع والمصادر   .فهرس المرا

ب،ًواالله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم  إنـه ، وأن يوفقني للـصوا
  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ه وصحبه أجمعين،سميع مجيب

*  *  *  
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  ٩ 

  

 

: 
:: 

 وإليـه ،ّ أصـل يـدل عـلى شـد وشـدة وثـوق،العين والقـاف والـدال " : ابن فارسقال
 عقد : ويقال. والجمع عقود، وعقد العهد،ترجع فروع الباب كلها من ذلك عقد البناء

  . )١(" واعتقد الإخاء أي ثبت،َ اعتقد الشيء صلب، فلا ينزع عنه،قلبه على كذا
ْالعقـــد " : منظـــوربـــنا وقـــال ويقـــال عقـــدت الحبـــل فهـــو معقـــود  … ، نقـــيض الحـــل:َ

  .)٢(" واعتقد الشيء إذا صلب واشتد، ومنه عقدة النكاح،وكذلك العهد
 والعقدة ما يمسكه ، فانعقد،ًعقدت الحبل عقدا من باب ضرب " : الفيوميوقال

 توكيـــد -ُ وعقــدت اليمـــين وعقــدتها بالتــشديد، ومنــه قيــل عقـــدت البيــع ونحــوه،ويوثقــه
مــــهُوعقــــدة النكــــاح وغــــيره إح… ُ واعتقــــدت كــــذا عقــــدت عليــــه القلـــــب .. ،كامــــه وإبرا

 ولــه عقيــدة حــسنة ســالمة مــن الـــشك ،والــضمير حتــى قيــل العقيــدة مــا يــدين الإنــسان بــه
  .) ٣("ًواعتقدت مالا جمعته

 : والعقـــــد… شـــــده : يعقـــــده،عقـــــد الحبـــــل والبيـــــع والعهـــــد ":بـــــاديآ الفيروزوقـــــال
  .)٤("... تعاهدوا : وتعاقدوا… ،الضمان

                                                        
)  ١٢٨٩( لزين الدين أحمد بن فارس، تحقيق عبـد الـسلام هـارون ط الحلبـي ةمعجم مقاييس اللغة العربي) ١(

)٨٧ -٤/٨٦. ( 
  ).٩/٣٠٩(   ١٤١٢ ط -سان العرب لابن منظور، مؤسسة التاريخ العربيل) ٢(
  ) .٤٢١(ص .  المكتبة العلمية بيروت مجهول الطبعة والتاريخ -المصباح المنير، للفيومي) ٣(
  ).٣٨٤ – ٣٨٣(  ص ١٤١٦ط الخامسة، مؤسسة الرسالة .القاموس المحيط للفيروز أ ادي) ٤(
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 ١٠ 

زي الروقال  وليس لـه ، واعتقد كذا بقلبه.. ،عقد الحبل والبيع والعهد فانعقد " :ا
  .)١("... وتعاقد القوم فيما بينهم ، المعاهدة: والمعاقدة، أي عقد رأي،معقود

َعقد"مما سبق من تعاريف أهل اللغة  ادة  َ  يتبين لنا أنها تدور في اللغة حول معنى ،َ
ء كـــان هــــذا المعنــــى حـــسيا أو معنويــــا ســــ، والـــربط والتأكيــــد، والتوثيــــق،الـــشد ًوا فــــالمعنى .ً

   . واعتقد ا ائع إذا اشتد، إذا شده، عقد الحبل:الحسي مثل
 عقدت عليه : واعتقدت كذا، والعهد، والنكاح، عقد البيع:والمعنى المعنوي مثل

   .القلب والضمير

:: 
 حيث سـبق معنـى ، والمعنى الاصطلاحي،قيدةهناك علاقة بين المعنى اللغوي للع

 فإن المعنى الاصطلاحي يلاحظ ،أن العقيدة في اللغة يدور حول التوثيق والشد والربط
 ولكنه يختص بما يعقد عليـه الإنـسان قلبـه وضـميره ويجـزم بـه حتـى ،ًفيه هذا المعنى أ ضا

   .يكون من الأمور التي لا تقبل نفسه الشك فيها
  : عام وخاص،للعقيدة مفهومان"ح الأمر فإن ًوزيادة في إيضا

 ،فيطلق على الأمور التي تصدق بها النفوس وتجزم بها الأذهان :أما مفهومها العام
 بحيث يؤمن بها المعتقد ، ولا يخالطها شك،ًوتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ريب

ًإيمانا جازما لا يتطرق إليه شك بصرف النظر عن نوع الاعتقاد حق    . أو باطلً
 فيقـال ،"عقيـدة "  فإنـه يتحـدد بحـسب مـا تـضاف إليـه كلمـة :أما مفهومها الخاص

 أي ما يعتقده أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد : عقيدة أهل السنة والجماعة:ًمثلا
ردة في الكتاب والسنة  أي ما يعتقده المعتزلـة : أو الأشاعرة، عقيدة المعتزلة: ويقال،الوا

                                                        
زيمختار الصحاح لأبي بكر ال) ١(   .)١٨٧ -١٨٦( م ص ١٩٨٦ ط مكتبة لبنان -را
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١١ 

ء كان حقا أو باطلاأو الأشا ًعرة من أمور الاعتقاد سوا ً.  
 لأنهـا هــي ، وإذا أطلقـت العقيـدة الإسـلامية فـالمراد بهـا عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة

  . )١("ًالإسلام الذي ارتضاه االله دينا لعباده
 بــل أمـــور علميــة يجــب عــلى الإنـــسان أن ،ً فالعقيــدة ليـــست أمــورا عمليــةوعــلى هــذا
 ويلــزم مــن هــذا ،ن االله ســبحانه أخــبره بهــا بطريقــة مــن طــرق الــوحي لأ،يعتقــدها في قلبــه
 لأن الإنـسان لا يمكـن ، حيث يدخل فيه قـول اللـسان وعمـل الجـوارح،الاعتقاد العمل

 إلا أن لفــــظ ؛لكــــن مــــع هــــذا التعريــــف للعقيــــدة ،ًأن يقــــول أو يعمــــل شــــيئا إلا إذا اعتقــــده
   .رد في ذلك لفظ الإيمان ويقابله الكفر وإنما الوا)٢(لم يرد في الكتاب والسنة" العقيدة"

  ن؟ًإذا فما علاقة العقيدة بالإيما
ن كـــما في قولــه تعـــالى  :إن الإيــمان الــذي أ نـــى االله ســبحانه وتعــالى عـــلى أهلــه في القــرآ

لــــيس هــــو العقيــــدة فحــــسب ولكــــن  ، الآيــــات]١:ســــورة المؤمنــــون[♂$ # " !▬
ًة تستقر في القلب استقرارا يلازمه ولا  فالإيمان عقيد،العقيدة تمثل قاعدة الإيمان وأصله

ّ ويصدق هذا الاعتقاد ، ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكينة في قلبه،ينفك عنه َ ُ
  .)٣( وفق مقتضى هذه العقيدة،والقول بالعمل

 فـــإن ،وإذا كـــان لفـــظ العقيـــدة لم يـــرد في الكتـــاب والـــسنة بـــل ورد لفـــظ الإيـــمان فقـــط
 وجعلـــوا هـــذا ،قــد صرحـــوا بهـــذا اللفــظ في كتـــبهم ومؤلفــاتهمســلف هـــذه الأمــة وأئمتهـــا 

دفا للإيمان  - رحمـه االله تعـالى- ويدل على ذلـك قـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،ًاللفظ مرا
ســـــطية  فهـــــذا اعتقـــــاد الفرقـــــة الناجيـــــة المنـــــصورة أهـــــل الـــــسنة ؛أمـــــا بعـــــد " :في مقدمـــــة الوا

(١) ينظر: معجم المناهي اللفظية- بكر أ�و زيد - دار العاصمة الرياض ص (٢٤٢). 

 .)١٩( الأردن ص -دار النفائس. العقيدة في االله للدكتور عمر الأشقر : ينظر) ٣(
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 ١٢ 

والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر  وهو الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله ،والجماعة
 وهذا يدل على ترادف . ثم فسره بأركان الإيمان- فذكر لفظ الاعتقاد)١("...خيره وشره

 وإنـما .العقيـدة والإيـمان عنـد هـؤلاء الأئمـة الأعـلام الـذين ذكـروا لفـظ العقيـدة في كتـبهم
ء والبـ  ،دع في عــصورهمصرح العلـماء بلفـظ العقيـدة في كتـبهم نتيجـة لظهـور أهـل الأهـوا

فاضــطروا إلى بيـــان الاعتقــاد الـــصحيح للنــاس ومـــا كـــان عليــه ســـلف الأمــة الـــصالح مـــن 
ء والبـدع،الاعتقاد والحق  وغلـب هـذا الاسـم في كتـبهم ،ً وتحذيرا من عقائد أهـل الأهـوا

  .التي ردوا بها على المخالفين لهم
ه أهـــل الـــسنة  يكـــون الإيـــمان هـــو العقيـــدة وزيـــادة عليهـــا العمـــل كـــما عرفـــوعـــلى هـــذا

  . الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان:بذلك
 الإيمان قول :والمقصود هنا أن من قال من السلف ":يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 رأى أن : ومن أراد الاعتقاد، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح،وعمل
 ومــن ، أو خـاف ذلــك فـزاد الاعتقــاد بالقلـب،رلفـظ القــول لا يفهـم منــه إلا القـول الظــاه

 وأمـا العمـل فقـد لا ، القـول يتنـاول الاعتقـاد وقـول اللـسان: قـال، قول وعمـل ونيـة:قال
ً ومــن أراد اتبــاع الــسنة فــلأن ذلــك كلــه لا يكــون محبوبــا الله إلا ،يفهـم منــه النيــة فــزاد ذلــك

ً ما كان مشروعا من الأقوال  وأو ك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا،باتباع السنة
  . )٢("والأعمال

                                                        
سة  العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمي)١(   .١٦ الرياض، ص-طبعة إدارة البحوث العلمية-بشرح هرا
   ط دار الفكر١٤٧ -١٤٦ ص ةالإيمان لشيخ الإسلام بن تيمي) ٢(
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  ١٣ 

 :        

: 
 

:، 
:: 

 يـدل عـلى تقـدم وسـبق ومـن الـسين والـلام والفـاء أصـل) سـلف "(:بـن فـارسا قال
  .)١( " السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون،ذلك

   :معنيان آخرانوللسلف " :بن منظوراوقال 
 أن كـــل شيء قدمـــه العبـــد مـــن عمـــل صـــالح أو ولـــد فـــرط يقدمـــه فهـــو لـــه :أحـــدهما

  .سلف
ئبه الذين هم فوقه في السن:الثاني   .)٢(" الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرا
ًوالــشيء ســلفا بحركــة مــضى وفــلان ســلفا وســلوفا " :بــاديآالفيروز وقــال  ، تقــدم،ً

بتك   .)٣("ٍوكل عمل صالح قدمته أو فرط فرط لك وكل من تقدم من آبائك وقرا
ء كــان ًوبنـاء عــلى مـا ســبق  ًأن معنــى الـسلف في اللغــة يـدل عــلى التقـدم والــسبق سـوا

بـــة و غـــيرهم عـــلى مـــن يـــأتي مـــن بعـــدهم مـــن ذلـــك بتقـــدم زمنـــي كتقـــدم الآبـــاء وذوي القرا
 أو كان ذلك بتقدم العمـل الـصالح الـذي يقدمـه العبـد بـين يديـه ،الأ ناء وسائر الأقارب

                                                        
  .٢/٩٥ :معجم مقاييس اللغة) ١(
  . بتصرف٦/٣٣١ : العربنلسا )٢(
  .١٠٦٠ :القاموس المحيط )٣(
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 ١٤ 

ب الآخرة   .لأجل ثوا

:: 
  :)١(يدور مفهوم السلف في الاصطلاح على معنيين

  . السلفية الزمنية:الأول
  . السلفية المنهجية:الثاني
ـ  فتطلـــق عـــلى المجموعـــة المتقدمـــة مـــن الأمـــة الإســـلامية التـــي :ا الـــسلفية الزمنيـــةأمــ

 وقــد اختلــف النــاس في تحديــد هــذه الفــترة التاريخيــة عــلى ،عاشــت في فــترة تاريخيــة معينــة
  :أشهرها ،أقوال

  .أن المراد بالسلف هم الصحابة فقط
لي وبه قال أ و حامد الغ،أن المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون   .زا

 وهـو قـول جمهـور أهـل ،أن المراد بالسلف هم الـصحابة والتـابعون وتـابعو التـابعين
جح،العلم خير الناس  (: ويدل عليه قول النبي صلى االله عليه وعلى آ ه وسلم، وهو الرا

  .)٢()...قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
عين وتـابعي التـابعين فقد مـدح الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـرن الـصحابة والتـاب

  . وكذلك نص على هذا القول غير واحد من المحققين،وشهد لهم بالخيرية

                                                        
ــنهج الـــــسلف والم: ينظـــــر )١( ــسمـــ ــابر إدريـــ ــ ــة العقـــــل للنقـــــل، جـ فقـــ ــة -تكلمـــــين في موا ــ ــالة دكتـــــوراه في الجامعـ  رســـ

ء السلف    )٣٦ -١/٣٥(   ١٤١٩الإسلامية، ط الأولى أضوا
في كتـاب ٤/١٩٦٣وأخرجـه مـسلم ) ٣٦٥٠(في فضائل الصحابة، حـديث رقـم ) ٧/٢(أخرجه البخاري ) ٢(

  )٢٥٣٣(فضائل الصحابة حديث رقم 
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  ١٥ 

رضوان - والمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة "::الإمام السفاريني قال 
 وأعيان التـابعين لهـم بإحـسان وأ بـاعهم وأئمـة الـدين ممـن شـهد لـه بالإمامـة -االله عليهم

  .)١("دين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلفوعرف بعظم شأ ه في ال
وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا نعرف أن مذهب السلف من " ::   الشوكانيوقال
 والتابعين وتابعيهم وهو إيـراد أدلـة الـصفات عـلى ظاهرهـا - رضي االله عنهم-الصحابة

  .)٢("دون تحريف لها ولا تأويل
نهج الذي سار عليه السلف الصالح من  هو الم:أما السلفية المنهجية فالمقصود بها

ّالقرون المفضلة من اتباع الكتاب والسنة وفهمهما الفهـم الـصحيح غـير المـشوب بـشائبة 
 ولهذا يطلق على ، وكل من اقتدى بهم وسار على دربهم فهو على منهجهم،البدع والهوى

  ."سلفي"من انتسب إلى هذا المنهج 
ًروفـــا في هـــذا العـــصر يطلـــق عـــلى طريقـــة ًوقـــد أصـــبح مـــدلول الـــسلفية اصـــطلاحا مع

 . وعلى من يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه،الرعيل الأول

: 
 : يقــول ابــن الأ ــير،فظـاهر مــن العلاقــة بــين المعنــى اللغـوي والاصــطلاحي للــسلف

بتـه"  ولهـذا سـمي الـصدر الأول ،وسلف الإنسان من تقدمه بـالموت مـن آبائـه وذوي قرا
  .)٣( "ن التابعين السلف الصالحم

  .ثم أطلق هذا الاسم على من سار على منهج الصدر الأول في التلقي والاستدلال

                                                        
  .)١/٢٠(، السفاريني لوامع الأ وار البهية) ١(
  .٧التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص ) ٢(
  .)٢/٣٩٠(النهاية في غريب الحديث والأ ر، لابن الأ ير الجزري ) ٣(
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 ١٦ 

  :أ قاب أطلقها العلماء على من سار على هذا المنهج منها
وهذا من الألقاب المشهورة التي عرف بها مـن يتبـع الـسلف  :أهل السنة والجماعة

ء فــأطلق؛ وأمــا لفــظ الــسنة.الــصالح  ، بعــد افــتراق الفــرق ونــشوء البــدع وتــشعب الأهــوا
  .)١(" إذا عمل على وفق ما عمل به النبي صلى االله عليه وسلم،ٍفلان على سنة ":فيقال

ً وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسـما ، وضدها الفرقة، فهي الاجتماع؛وأما الجماعة"
 ، أهــل الــسنة والجماعــة وإذا اجتمــع لفــظ الــسنة مــع الجماعــة وقيــل،)٢("لــنفس المجتمعــين

ســـلف هـــذه الأمـــة مـــن الـــصحابة والتـــابعين الـــذين اجتمعـــوا عـــلى الحـــق "كـــان المـــراد بهـــا 
  .)٣("الصريح من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

والمقــصود بأهـــل الحــديث الـــذين يعنــون بحـــديث  :أهــل الحـــديث أو أهــل الأ ـــر* 
 واتبـاع مـا ، ويبذلون جهـدهم في دراسـته،ةرسول االله صلى االله عليه وسلم رواية ودراي

ًجاءت به الأحاديث علما وعملا ً.  
ونحــن لا نعنــي بأهــل الحــديث المقتــصرين عــلى  ":بــن تيميــةايقــول شــيخ الإســلام 
ً بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا ،سماعه أو كتابته أو روايته

ًوباطنا واتباعه باطنا وظاهرا ً ً")٤(.  
 ، هــي مجموعــة مـــن أهــل الــسنة والجماعـــة؛الطائفـــة المنــصورة :لطائفــة المنــصورةا* 

 ، وقـد ورد ذكرهـا في الأحاديـث الـصحيحة،تجتمـع فيهـا أسـباب النـصر المعنويـة وا اديـة
 ، لا يضرهم من كذبهم،لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله (:كما جاء في الصحيحين

                                                        
فقات للشاطبي ) ١(   )٤/٤(الموا
  ٣/١٥٧ :ةمجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمي) ٢(
س ) ٣(   ٢٢شرح العقيدة الواسطية لهرا
  ٩٢-٤/٩١ :ةبن تيميمجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٤(
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 ١٧ 

  .)١(.) وهم على ذلك حتى يأتي أمر االله،ولا من خذلهم
ًأطلــق عــلى مــن اتبــع الــسلف الــصالح قــولا وعمــلا لقــب الفرقــة  :الفرقــة الناجيــة*  ً
 وسـتفترق أمتـي عـلى …( حيث جاء في الحديث ، لورودها في حديث الافتراق،الناجية

 مــن :قــال!  مــن هــي يــا رســول االله: قــالوا، كلهــا في النــار إلا واحــدة،ثــلاث وســبعين فرقــة
  .)٢( .) عليه اليوم وأصحابيكان مثل ما أ ا

أن هــــذه الألقــــاب والأســــماء التــــي أطلقــــت عــــلى مــــن يتبــــع مــــنهج وهكــــذا نلاحــــظ 
  . مصطلحات مترادفة،الصحابة والتابعين في الاعتقاد والسلوك
*   *   *

إنــما قولنــا لــشيء إذا أردنــاه أن نقــول لــه كــن ( في كتــاب التوحيــد بــاب قولــه تعــالى ٨/١٨٩أخرجــه البخــاري ) ١(
 بــاب لا تـــزال طائفــة مـــن أمتــي ظـــاهرين ١٧٤ في الإنــارة بـــرقم ٣/١٥٢٤ومـــسلم ) ٧٤٦٠(بــرقم ) فيكــون

  - رضي االله عنه-من حديث معاوية بن أبي سفيان
وهـو حـديث حـسن ) ٢٦٤١( في كتاب الإيمان باب ما جـاء ف افـتراق الأمـة بـرقم ٥/٢٦مذي أخرجه التر) ٢(

بشوا هده.   
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 ١٨ 

: 
: 

 واعتصموا ،ياعتمد السلف الصالح في تقرير مسائل الاعتقاد على الوحي الشرع
 فمــــصدر العقيــــدة عنــــدهم الكتــــاب والــــسنة الــــصحيحة وإجمــــاع ،بــــه في كــــل أمــــور ديــــنهم

  .السلف الصالح

:: 
ن بلغـــة العـــرب عـــلى رســـول عـــربي ففهمـــوا عـــن االله مـــا أراد  حيـــث أ ـــزل االله هـــذا القـــرآ

ّ ومـــــا احتـــــاج إلى بيـــــان بينـــــه لهـــــم رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ،مـــــنهم  :كـــــما قـــــال تعـــــالىٍ
▬2 43 5 6 7 8 9 : ; < = > ?♂ 

 ولم يتكلفـــوا التأويـــل ولا الخـــوض فـــيما لا ،فأخـــذوا عقيـــدتهم الـــصافية عنـــه ،]٤٤:ســـورة النحـــل[
ن،فائـدة فيـه  ولهـذا مـسائل قليلـة هـي التـي ســأل ، وكانـت العقيـدة وقـضاياها واضـحة في القـرآ

 # " !▬ : ـا نـزل قولـه تعـالى ، أو التبـست علـيهم في قـضايا العقيـدة،عنها الصحابة
شــــــــــق ذلــــــــــك عــــــــــلى  ،]٨٢:ســـــــــورة الأ عــــــــــام[♂ + * ( ) ' & % $

فقـال رسـول االله صـلى ! ّأصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـالوا أ نـا لم يظلـم نفـسه
 9 8 7 6▬ : إنــما هــو كــما قــال لقــمان لابنــه،لــيس هــو كــما تظنــون (:االله عليــه وســلم

: ; < = > @? A B C D E♂]١(]١٣: لقمانسورة(.  

ً لكننـا لم نجـد أحـدا مـن الـصحابة بـل لم يثبـت ،ٌوهـذا لـبس في الفهـم لقـضايا غامـضة
                                                        

. مــن حـــديث عبــد االله بــن مـــسعود ) ١٩٨(في الإيـــمان بــاب صــدق الإيـــمان بــرقم ) ١/١٠٧(أخرجــه مــسلم ) ١(
  .)١/٨٧(فتح الباري : ينظر) ٣٢(وأخرجه البخاري بنحوه في الإيمان برقم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  العقيدة في السلف مذهب :الأول المبحث  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين
  

  ١٩ 

ًذلك عـنهم أن واحـدا سـأل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن اسـم مـن أسـماء االله أو 
صـــفة مـــن صـــفاته أو نحـــو ذلـــك مـــن مـــسائل العقيـــدة المتعلقـــة بـــذات االله ســـبحانه والتـــي 

 ومــــا ذاك إلا لفهمهــــم لهــــا ومــــا دلــــت عليــــه مــــن معــــان تليــــق بــــه ،خــــاض فيهــــا المتــــأخرون
  .)١(. فكانوا يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه ويدعونه سبحانه بها،سبحانه

:: 
 وهـــو اعـــتمادهم عـــلى ،وهـــذا هـــو المـــصدر الثـــاني مـــن مـــصادر العقيـــدة عنـــد الـــسلف

ً وقـــد اعتنـــوا عنايــة كثـــيرة جـــدا بالـــسنة ،الأحاديــث الـــصحيحة في تقريـــر مــسائل الاعتقـــاد
 واسـتدلالهم ،النبوية لتمييز صحيحها مـن ضـعيفها حتـى لا يـستدلوا إلا بالـصحيح منهـا

ن  وخاصــة أن الــسنة جــاءت ،ًبالــسنة في مــسائل العقيــدة يــأتي تكمــيلا لاســتدلالهم بــالقرآ
ن ومبينــة لــه ت مــنهجوهــذه ميــزة ، فجمعــوا بــين الأدلــة،مفــصلة للقــرآ  الــسلف  مــن ميــزا

  .الصالح في الاستدلال على مسائل الاعتقاد
ء ، هــي أنهــم يحتجــون بكــل مــا صــح مــن الــسنة مــن الأحاديــث:والميــزة الثانيــة  ســوا

ترة أو آحاد  : كما قـال االله سـبحانه وتعـالى، في مسائل الاعتقاد إذ الكل وحي،كانت متوا
   .]٤-٣:سورة النجم[♂5 4 3 2 1 / 0 . - , +▬

:: 
 فإجمــاع الــسلف الــصالح ،وهــذا هــو المــصدر الثالــث مــن مــصادر العقيــدة عنــد الــسلف

 الــذين - رضي االله عــنهم- وخاصــة إجمــاع الــصحابة،عنــدهم حجــة في الاعتقــاد والأحكــام
 وسبيلهم هو سبيل المـؤمنين ، ورضـي االله عنهم ورضوا عنه،سلموا في دينهم من الشبهات

                                                        
  . ١٤١٣ ط ، دار الجيل صنعاء-إبراهيم قريبي/اللباب في شرح العقيدة، د: ينظر) ١(
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 A B C D E @ ? <▬ : كـــــما قـــــال ســـــبحانه،فتـــــهالـــــذي حـــــذر االله مـــــن مخال
F G H I J K L M N PO Q R S♂] ســـــــــــــــــورة

 وهـــي .وهـــذه المـــصادر الثلاثـــة هـــي التـــي تؤخـــذ منهـــا العقيـــدة عنـــد الـــسلف ،]١١٥:النـــساء
ت الالتـزام بهـا،مصادر مضبوطة ومحفوظة  الوحـدة العقديـة ، ولهـذا كـان مـن أعظـم ثمـرا

فق في الأ،والفكرية عند السلف  رغم تباعد الأقطار ، والتشابه في المواقف،حكام والتوا
  . على مدى الأزمان،والبلدان

*   *   *  
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  ٢١ 

: 
: 

من أعظم النعم التي أ عم االله بها على السلف الصالح اعتصامهم بالكتاب والسنة 
ًواحتجاجهم بها في جميع أمور الـدين أصـولا وفروعـا  ومـن أ ـرز القواعـد العظيمـة عنـد ،ً

  :السلف الصالح في إثبات العقيدة ما يلي
 بحيــث لا يقبلــون مـــن .اعــتمادهم عــلى نــصوص الكتـــاب والــسنة في إثبــات العقيـــدة

ي ولا ذوق ولا قياس ولا معقول ن والسنة الصحيحة لا برأ  ،أحد قط أن يعارض القرآ
  .)١(يح المنقول بعقل أو رأيولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أ ه عارض صح

وهــذا الأصـــل الــذي اعتمـــد عليــه الـــسلف صــار مـــن ثــماره انعـــدام التنــازع بيـــنهم في 
 رضي االله -وقــد تنــازع الــصحابة ":-رحمــه االله-قــال الإمــام ابــن القــيم .مـسائل الاعتقــاد

 ولكــن ،ً في كثــير مــن مــسائل الأحكــام وهــم ســادات المــؤمنين وأكمــل الأمــة إيمانــا-عـنهم
 بـــل ،االله لم يتنـــازعوا في مـــسأ ة واحـــدة مـــن مـــسائل الأســـماء والـــصفات والأفعـــالبحمـــد 

  .)٢("...كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم 
اتفق السلف على الاحتجاج بصحيح السنة في مسائل الاعتقـاد كـما يحتجـون بهـا في 

ترة وأحاديـــث  لا فـــرق في ذلــك،مــسائل الأحكــام العمليــة  عنــدهم بـــين الأحاديــث المتــوا
  .الآحاد

اتفق الفقهـاء كلهـم مـن  ":) ١٨٩ت  (-رحمه االله- محمد بن الحسن الشيباني قال
ن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول االله  المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآ

                                                        
  .١٣/٢٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية : ينظر) ١(
  .١/٤٩أعلام الموقعين ) ٢(
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 ٢٢ 

وصــــف ولا  مــــن غــــير تفــــسير ولا - عــــز وجــــل-صــــلى االله عليــــه وســــلم في صــــفة الــــرب
 .)١("تشبيه

  .)٢( الإجماع على قبول خبر الواحد في العقائد-رحمه االله- الإمام بن عبد البر ونقل
ّعلى أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم قـد بـين  -حمهم االلهر-اتفق السلف الصالح 

ًما أ زل إليه من ربه بيانا شافيا قاطعا للعذر ً ً  ، وخاصة بما يتعلق بأصول الدين ومـسائله،ُ
 I J K▬ :معترفين أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد امتثل أمر ربه في قولـه

L M N O P RQ S T U V W X♂]ومقتـــــضى هـــــذا  ،]٦٧:ســـــورة ا ائـــــدة
البيــان والتبليــغ وجــوب الاقتــصار عــلى مــا جــاء عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم في ســائر 

  .مسائل الدين أصوله وفروعه
 ، ولهذا سـلموا مـن الابتـداع في الـدين،ات الأمورولهذا حمى جناب الدين من محدث

ئب التي  واعتصموا بالكتاب والسنة فسلمت عقيدتهم من التحريف والتبديل أو الشوا
  .أصيبت بها عقائد المنحرفين عن هذا السبيل

 إلا أنهـم ،ومع أن أصلهم العظيم الذي يعتمدون عليه في إثبات العقيـدة هـو النقـل
فــــق  بــــل يــــس،لم يهملــــوا العقــــل ًتدلون عــــلى مــــسائل الاعتقــــاد أ ــــضا بــــصريح المعقــــول الموا
  .لصحيح المنقول

ثم الدليل الشرعي قد  ":ّ وهو يبين الدليل الشرعي،بن تيميةا شيخ الإسلام يقول
ًيكون سمعيا وقد يكون عقليا  :ً فإن كون الدليل شرعيا يراد به،ً

  : كون الشرع أ بته ودل عليه-١
                                                        

  .٤٣٣ -٢/٤٣٢: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للأمام اللالكائي) ١(
  .١/٢: مهيدالت) ٢(
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  ٢٣ 

  .حه وأذن فيه ويراد به كون الشرع أ ا-٢
ً فإما أن يكون معلوما بالعقـل أ ـضا ولكـن الـشرع ؛فإذا أريد بالشرع ما أ بته الشرع ً

ًنبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا ً ّ وهذا كالأدلة التي نبه االله تعـالى عليهـا في كتابـه ،ّ
العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسوله وإثبـات صـفاته 

 ، وهي براهين ومقاييس عقلية، فتلك كلها أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل،وعلى المعاد
  .)١("وهي مع ذلك شرعية

 فـإذا ،ًومع هذه المكانة التي يعطيها أهل الـسنة للعقـل إلا أنهـم يجعلونـه تابعـا للنقـل
 على أ ه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح ،تعارض لديهم النقل مع العقل قدموا النقل

  .)٢(-رحمه االله تعالى- كما أ بت ذلك شيخ الإسلام ،مع عقل صريح
*   *   *  

                                                        
  ١/١٩٦: درء تعارض العقل والنقل) ١(
هيــة التــي اعتمــد ) ٢( ج الوا ّأ ــف شــيخ الإســلام بــن تيميــة كتابــه القــيم درء تعــارض العقــل والنقــل بــين فيــه الحجــ

عليهـا المتكلمــون في ردهــم لــصفات االله ســبحانه بحجــة أن العقـل لا يثبتهــا والكتــاب قــيم في بابــه وقــد طبــع 
  .ه١٤٠٠لم في أربع مجلدات ونشرته جامعة الأمام بالرياض عام بتحقيق محمد رشاد سا
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 ٢٤ 

 :          

: 
 

:،: 
:: 

 علــم يقتــدر معــه عــلى إثبــات العقائــد الدينيــة بــإيراد الحجــج ودفــع :م الكــلام هــوعلــ
  .)١(الشبة

  .)٢( علم يتضمن الاحتجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية: بعضهم هووقال
 قــال شــيخ . هــي الأقيـسة والأصــول الفلــسفية المجملــة:والمقــصود بالأدلــة العقليــة

وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه تلك القضايا التي  ":-رحمه االله-الإسلام ابن تيمية 
يـــسمونها العقليــــات وهـــي أصــــول ديـــنهم وقــــد بثوهــــا عـــلى مقــــاييس تـــستلزم رد كثــــير ممــــا 

  .)٣( ."جاءت به السنة
ومقــصدهم مــن هــذا العلــم المــذموم أن يــردوا عــلى الفلاســفة لكــن وقعــوا في بدعـــة 

لا للإسـلام نـصروا ولا  ":-رحمـه االله-  فكانوا كما قال سـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،عظيمة
  .)٤( ."للفلاسفة كسروا

                                                        
فق في علم الكلام؟: ينظر) ١(   الموا
  )١/٣٢١(مقدمة ابن خلدون التاريخية ) ٢(
  ٢/٧: مجموع الفتاوى) ٣(
  ٥/٣٣: مجموع الفتاوى) ٤(
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:: 
عـــد الفلــــسفة :المتكلمـــون هـــم ئــــف التـــي ارتـــضت علــــم الكـــلام وقوا  الفـــرق والطوا

 بــل كـــل مــن ارتــضى الأصــول الكلاميـــة .ًمنهجــا لهــا في الاســتدلال عـــلى مــسائل الاعتقــاد
ء ممن انتسب إلى الفرق الكلامي   .)١( .ة أو غيرها صح أن يطلق عليه أ ه متكلمسوا

:)٢( 
  : أشهرها ما يلي،اختلفت الآراء حول سبب التسمية بعلم الكلام

ع ؛أ ه سمي بعلم الكلام  لأن مسأ ة الكلام كانت أشهر المباحث التي وقع فيها نزا
ن التــي تبنتهــا :هـي والمقــصود بمــسأ ة الكــلام ،وجـدال بــين المتكلمــين  مــسأ ة خلــق القــرآ

  . وأكثروا فيها القيل والقال،المعتزلة ونفوا صفة الكلام الله
 . وأصبح سمة أهله،وقيل لأن الكلام واادلة والقيل والقال قد كثر

ــ  وقيل لأن العادة جرت عند المتكلمين الباحثين في الأصول أن يعنونوا لأ حاثهم بـ
 . إلخ...) الكلام في كذا(

  . ولكن هذه أشهرها،وهناك أقوال أخرى في المسأ ة
*   *   *  

                                                        
  ٢/٧: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ينظر) ١(
  ١/٥٧بر إدريس جا/د: منهج السلف والمتكلمين: : ينظر) ٢(
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 ٢٦ 

: 
: 

لم يكن المسلمون يعرفون هذا العلم في القرون الأولى حتى دخل عليهم هذا العلم 
 وهنـاك عـدة أقــوال في ،الجديـد نتيجـة لترجمـة كتــب الفلاسـفة واليونـانيين عـلى يــد المعتزلـة

  : أشهرها،أة علم الكلامنش
ًأن علم الكلام نشأ في عهد الخليفة ا أمون هارون الرشيد الذي كان شغوفا بحب 

 وقـد ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن .الاطلاع على تعريب كتب الأوائل من الفلاسفة وغيرهم
ّ أن ا ـأمون عـرب كتـب أهـل الـضلال ،- رحمهما االله - )٢( والعلامة ابن القيم .)١(تيمية 

  .الفلاسفة والصابئة وغيرهممن 
وقـــد كـــان ا ـــأمون يعطــــي العطايـــا والهبـــات إلى مـــن يقــــوم بترجمـــة كتـــاب مـــن كتــــب 

  .)٣(الفلاسفة
أن مصادر علم الكلام هو كتب الفلاسفة اليونانيين وغيرهم التي ومن هنا تبين لنا 

 والتــــي كانــــت محظــــورة حتــــى عــــلى النــــصارى حتــــى مــــع فــــساد ،ترجمــــت في عهــــد ا ــــأمون
ٍ وإذا علم نشأة هذا العلم ومصدره كيـف يتوقـع مـن علـم كهـذا أن يـدافع عـن ،همعقائد

العقيدة الإسلامية الصافية؟ بل النتيجة هي فساد عقائد الناس واختلافهم وتفرقهم كما 
ّ ونجى االله أهل السنة والجماعة من .هو حال الفرق الكلامية التي اعتمدته في مصادرها

  .ب والسنةآثاره بسبب اعتصامهم بالكتا
                                                        

  ١٩: نقض المنطق: ينظر) ١(
  ٢/٧١٦: الصواعق المرسلة: ينظر) ٢(
  ١٠/٢٧٢: سير أعلام النبلاء: ينظر) ٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  العقيدة إثبات في ومذهبهم المتكلمون :الثاني المبحث  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين
  

  ٢٧ 

: 
: 

 ويجعلـون العقـل وحـده ،يعتمد المتكلمون في إثبات العقيدة على العقل دون النقـل
ن والإيــمان تــابعين لـه  والمعقــولات عنــدهم هــي ،أصـل علمهــم ويفردونــه ويجعلـون القــرآ

نالأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان   وبسبب اعـتمادهم عـلى .)١(والقرآ
هـــذا الأصـــل أصـــبح بعـــضهم يتجـــرأ عـــلى االله تعـــالى وعـــلى رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

ً فهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يذكر حديثا عن ،ويتكلم بكلام يؤدي بصاحبه إلى التهلكة
ل لو سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـو ":النبي صلى االله عليه وسلم ويقول

  .)٢(" ولو سمعت االله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا،هذا لرددته
لهموهذا قمة العناد في طرح النصوص الشرعية إذا خالفت عقو تعـالى  - لهم وأقـوا

ًاالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ً-.  
 فــما وافقـــت ،فــإنهم يتحكمــون في نــصوص الــوحي بعقــولهممــن أجــل هــذا المــنهج 

 ومـن هنـا أ ـوا بـأقوال في مـسائل الاعتقـاد وخـالفوا فيهـا ،عقولهم أ بتوه وما خالفها نفوه
إجمـــاع الـــسلف وحرفـــوا بـــسببها نـــصوص الـــوحي الكـــريم وضـــعفوا الأحاديـــث التـــي لا 

فق عقولهم بحجة أنها أخبار آحاد أو منسوخة أو نحو ذلك من الأقوال   .توا
*   *   *  

                                                        
  )٣/٣٣٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ١(
  ٦/١٠٤: سير أعلام النبلاء) ٢(
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 :          

: 
: 

:،،: 
:: 

 في  يـدل عـلى حبـسه، أصل واحـد مقـاس، واللام، والقاف،العين ": ابن فارسقال
  .)١(" ومن ذلك العقل وهو الحابس عن ذميم القول والعقل،الشيء

 وســـمي العقــل لأ ـــه يعقـــل ، والقلــب العقـــل، القلـــب:والعقــل ": ابـــن منظـــوروقــال
 وقيـــل العقـــل هـــو التمييـــز الـــذي بـــه يتميـــز ، أي يحبـــسه،صـــاحبه عـــن التـــورط في المهالـــك

  .)٢(" فهمه:ً وعقل الشيء يعقله عقلا،الإنسان عن سائر الحيوان
 العلم أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها :العقل ":باديآ الفيروزوقال
  .)٣("أو نقصها

:: 
  .)٤(" ما جعل في قلبه من العقل:ولب الرجل ": قال ابن منظور:اللب -١

 .)١( ."واللبيب العاقل ":باديآ الفيروزوقال

                                                        
  ٤/٦٩: معجم مقاييس اللغة) ١(
  ٩/٣٢٦: لسان العرب) ٢(
  ١٣٣٦: طالقاموس المحي) ٣(
  ١٢/٢١٥: لسان العرب) ٤(
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  ٢٩ 

 !▬: وفي التنزيل العزيـز، وجمعه أحلام وحلوم،لكسر الأ اة والعقلبا :ِالحلم -٢

  .)٢(]٣٢:سورة الطور[♂* ( ) ' & $% # "

ً يكـون واحــدا أو جمعـا،العقـل :ُالنهـى -٣  F G H I ▬ : وفي التنزيـل العزيــز،ً
J K ♂]٣( سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح. العقل:ّوالنهية ،]٥٤:سورة طه(. 

 وفي التنزيل ،حاطته بالتمييزإ واللب لإمساكه ومنعه و، العقلبالكسر :ِالحجر -٤
َوالحجر .)٤(]٥:سورة الفجر[♂3 2 1 0 / . -▬ :العزيز  .)٥( العقل والفطنة:ِ

:: 

  : مفهوم العقل في اصطلاح السلف:)١(
  : منها،هناك عدة أقوال في معنى العقل عند السلف

  .)٦( . قاله الإمام أحمد،أن العقل غريزة
  .)٧( .ُ نقل ذلك عن الشافعي،أ ه آ ة التمييز

 : وهي، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية،ٍأن العقل يطلق ويراد به أربعة معان

                                                        
  ١٧١القاموس المحيط ) ١(
  ٣/٣٠٤: لسان العرب) ٢(
  ١٤/٣١٤: لسان العرب) ٣(
  ٣/٥٩: لسان العرب) ٤(
  ٣/٦٩: لسان العرب) ٥(
  ١/٧٦: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى) ٦(
  ٢٦٤سلام ابن تيمية بغية المرتاد لشيخ الإ: ينظر) ٧(
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 ٣٠ 

 .علوم ضرورية يعرف ا بين انون وبين العاقل

 .علوم مكتسبة تدعوا الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره

 .ً يدخل في مسمى العقل أ ضاالعمل بالعلم

  .)١( .الغريزة التي يعقل بها الإنسان
 وذلـــك لأن ،ولا خـــلاف بـــين هـــذه الأقـــوال التـــي ذكرهـــا الـــسلف في مفهـــوم العقـــل

العقل غريزة وصفة من الصفات التي وهبها االله عز وجل للإنـسان ليميـز بهـا بـين الحـق 
نسان عن االله تعالى وحيـه ويتـدبر بهـا  لأ ه آ ة التمييز والفهم التي يعقل بها الإ،والباطل

 ويعمــل بمقتـضى مـا فهمــه ،ً ويكتـسب بهـا علومــا تنفعـه في دنيـاه وآخرتـه…في آيـات االله 
  .)٢( فهذا هو الإنسان العاقل.بعقله من كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم

  : مفهوم العقل في اصطلاح المتكلمين:)٢(
  :)٣(  أشهر هذه الأقوال،ل مفهوم العقلكثرت أقوال المتكلمين حو

  .أن العقل جوهر
  .أن العقل صفوة الروح

 وإعطـاء كـل صـنف ،سلك بعـض المتكلمـين مـسلك الفلاسـفة في تـصنيفات العقـل
 والعقل ، والعقل بالفعل، والعقل بالملكة، مثل العقل الهيولاني.)٤(مصطلحات فلسفية 

                                                        
  ٢٦٣ -٢٦٠بغية المرتاد ص : ينظر) ١(
فقة العقل للنقل) ٢(   .جابر إدريس/د . ١/٧٣: منهج السلف والمتكلمين في موا
فقة العقل للنقل د: ينظر) ٣(   ٨١ -١/٧٧جابر إدريس /منهج السلف والمتكلمين في موا
ن) ٤(   ٥٤للحارث المحاسبي . العقل وفهم القرآ
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  .بالمستفاد
 ومع ما ، المتكلمين بالفلاسفة في مفهوم العقلومن هذه الأقوال يتضح مدى تأ ر

 فليس ،في تعريفهم للعقل من قصور غير مضبوط فقد غفلوا جانب التفاوت في العقول
 قـال شـيخ الإسـلام ، وهـذا أمـر بـديهي يعرفـه كـل أحـد مـن نفـسه،عقل زيـد كعقـل عمـرو

وأصــح  وهــو ظــاهر مــذهب أحمــد ،الــصحيح الــذي عليــه جمــاهير أهــل الــسنة ":ابــن تيميــة
 أن العلم والعقـل ونحوهمـا يقبـل الزيـادة والنقـصان ، وقول أكثر أصحابه،الروايتين عنه

...")١(.  

                                                        
  ٧٢٢ -١/٧٢١مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
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 ٣٢ 

: 
)١( 

:: 
 ،ل في مــسائل الاعتقــاد رضــوان االله علــيهم بــصحيح المنقــويحــتج الــسلف الــصالح

فق لصحيح المنقول  فإنهما حجـة االله تعـالى إلى ،ًفإنهم يحتجون أ ضا بصريح المعقول الموا
  .خلقه

 وأعـــد لهـــا مـــا ســـددها فيـــه مـــن الفطـــرة ،فــاالله تعـــالى أعـــد العقـــول العاديـــة لإرادة لـــه"
العـادي  فإذا انقـاد العقـل ، ثم أكمل ذلك بالشرع،والآيات الظاهرة في الأفاق والأ فس
  .)٢(" فقد أمن ما يخشى من قصور،للشرع وامتثل هداه واستضاء بنوره

 أن حجـــــة االله تعـــــالى الـــــشرعية العقليـــــة لا تتنــــــاقض ولا ويـــــرى الـــــسلف الـــــصالح
فق وتتعاضد،تتعارض   . بل تتوا

ًومـــع هــــذا فالـــسلف الــــصالح لم يعطــــوا العقـــل ســــلطانا مــــستقلا ليكـــون حــــاكما عــــلى  ً ً
فقا ، بل احتجوا به،ل الصوفية ولم يهملوه كما فع،الوحي ً واشترطوا بذلك أن يكون موا

  . متى كان كذلك يحتج به مع النقل الصحيح،لصحيح المنقول
بل العقـل شرط في معرفـة العلـوم وكـمال وصـلاح  ": شيخ الإسلام ابن تيميةيقول
ً لكنــه لـيس مــستقلا بــذلك لكونــه غريــزة في الــنفس ، وبــه يكتمــل العلــم والعمــل،الأعـمال

ن كان كنور ، بمنزلة قوة البصر التي في العين،وة فيهاوق  فإذا اتصل به نور الإيمان والقرآ
 وإن انفـــرد بنفـــسه لم يبــصر الأ ـــوار التـــي يعجـــز ،العــين إذا اتـــصل بـــه نـــور الــشمس والنـــار

                                                        
فقة العقل للنقل: ينظر) ١(   .١١٩ -١/٩٥جابر إدريس /د: منهج السلف والمتكلمين في موا
  .٣٩ى مالشيخ عبد الرحمن المعل. القائد إلى تصحيح العقائد) ٢(
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  ٣٣ 

 قد ، وإن عزل بالكلية كان الأقوال والأفعال مع عدمه أمور حيوانية،وحده عن إدراكها
 فــالأحوال الحاصــلة مــع عــدم العقــل ،و حــد وذوق كــما يحــصل للبهيمــةيكــون فيهــا محبــة ذ

 والرسل جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه ولم ، والأقوال المخالفة للعقل باطلة،ناقصة
  .)١( ."تأت بما يعلم العقل امتناعه

:: 
 حتـى ذهـب ،والسلطان على نـصوص الـشرعأن العقل هو الحاكم يرى المتكلمون 

بعضهم إلى أن الاحتجاج والاستدلال في التوحيد إنما هو في أدلة العقول ولـيس طريقـة 
  .)٢(الإخبار

 فعنـــدهم الـــدلالات ،وإذا ذكـــر المتكلمـــون الـــدلالات فـــإنهم يقـــدمون عليهـــا العقـــل
  .)٣( .لا بالعقل ومعرفة االله لا تنال إ، حجية العقل والكتاب والسنة والإجماع:أربع

ًالقـــاضي عبــد الجبـــار المعتـــزلي أن الأخبـــار في الاعتقـــادات عمومـــا تنظـــر فـــإن ويقـــرر 
   :كانت موافقة لحجج العقول قبلت واعتقد وجوبها وإن لم تكن موافقة ففيها مسلكان

  . التأويل:الأول
ما قالهـا  وإن قالهـا فـإن، الرد أو الحكم بـأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لم يقلهـا:الثاني

  .)٤( .على طريقة الحكاية عن غيره
ّوهــذا التقــول عــلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وتحريــف الــصحيح المقــول أو 

                                                        
  ٣٣٩-٣/٣٣٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١(
  ٢/٦: لأبي الحسن البصري. المعتمد في أصول الفقه) ٢(
  ٥٤: د الجبارشرح الأصول الخسة للقاضي عب) ٣(
  ٧٧٠ -٧٦٨المصدر السابق ) ٤(
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 ٣٤ 

  . نسأل االله السلامة،رده سببه الانتصار للمنهج العقلي الفلسفي
زي وهو من كبار الأشاعرة فإنه يقرر أن الدلائل النقلية ظنية  وأن العقلية ،أما الرا

  .)١( . والظن لا يعارض القطع،قطعية
زي وهي إسـقاط الاحتجـاج بـصحيح المنقـول وهذه النتيجة  التي توصل إليها الرا

 وهـــي في الحقيقـــة ،في مــسائل الاعتقـــاد وقـــدم عليهـــا معقولاتـــه التـــي وصـــفها بأنهـــا قطعيـــة
  .وهمية خيالية

ط دون ّوبهـــذه التقـــولات يتبـــين لنـــا أن المتكلمـــين إنـــما يعـــبرون الحجـــة في العقـــل فقـــ
  . نسأل االله السلامة. وهذا ضلال مبين،ً بل جعلوه حاكما على نصوص الوحي،النقل

*   *   *  

                                                        
زي: ينظر) ١(   ٢٤: معالم أصول الدين للرا
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  ٣٥ 

  :      

: 
: 

:،. 
:: 

 نحـاه :َّ وعزله ما اعتزل وانعـزل وتعـزلً،عزل الشيء يعزله عزلا ":منظور ابن قال
 وتعازل القوم انعزل بعضهم عن . تنحى عنه.. واعتزل الشيء وتعزله .. ،ًجانبا فتنحى

  .)١(" الانعزال نفسه: والعزلة،بعض
 …،ًعزلـــت الـــشيء عـــن غـــيره عـــزلا مـــن بـــاب ضرب تحيتـــه عنـــه ": الفيـــوميوقـــال

  .)٢(" ً إذا تنحى عنهم جانبال عن الناسوانعز
ً نحــاه جانبـــا :َّعزلــه ويعزلـــه وعزلــه فــاعتزل وانعـــزل وتعــزل ":بــاديآ الفيروزوقــال

  .)٣("ُ والعزلة بالضم الاعتزال، وتعازلوا انعزل بعضهم عن بعض...فتنحى 
 يتبين لنا أن الاعتزال ،من خلال ما سبق من النصوص في معنى الاعتزال في اللغة

  .ال والتنحي الانفص:معناه
  . المنفصلون:وعلى هذا فالمعتزلة لغة هم

                                                        
  ٩/١٩٠: لسان العرب) ١(
  .٤٠٧: المصباح المنير) ٢(
  .١٣٣٣: القاموس المحيط)٣(
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 ٣٦ 

:: 
 يعنون ، زعموا اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم:ّهم قوم من القدرية يلقبون بالمعتزلة

 والـذي ،)٢(وهم أصحاب واصل بن عطاء العـزال  ".)١(أهل السنة والجماعة والخوارج 
  .)٤)(٣("ن البصرياعتزل من مجلس الحس

 :ومن خلال النظر في أحوال ومقالات هذه الفرقة ومنهجها يمكن أن نقول :قلت
ً وسلكت منهجا وعقليـا متطرفـا ،أن المعتزلة فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري ً ً

  .)٥( .في بحث العقائد الإسلامية

:: 
 كلهـــــا بعيـــــدة عـــــن ،تزلـــــة بهـــــذا الاســـــمهنـــــاك عـــــدة آراء في أصـــــل ســـــبب تـــــسمية المع

ب جح منها،الصوا   : والرا
 ،أن المعتزلة لفظ أطلقه أعداؤهم من السنة عليهم للتدليل على أنهم انفصلوا عنهم

 وهـو بهـذا الاعتبـار نـوع مـن ، واعتزلـوا قـول الأمـة في مرتكـب الكبـيرة،وتركوا مشايخهم
  .)٦(الدقة

                                                        
  ١٣٣٣: ، والقاموس المحيط ٩/١٩٠: لسان العرب: ينظر) ١(
 وفارقـــه -  وتتلمــذ عـــلى الحــسن البــصري١٣١وتـــوفي ســنة .    ٨٠ولــد ســنة . هــو مؤســس فرقــة الاعتـــزال) ٢(

  .٥/٤٦٤ترجمته في سير أعلام النبلاء : ينظر. بعد قوله في مرتكب الكبيرة أ ه في منزلة بين المنزلتين
  ٤/٥٦٣: ترجمته في سير أعلام النبلاء: ينظر.  ١١٠ رجب سنة  فيتوفي، هو أحد سادات التابعين) ٣(
  ٢٣٨: التعريفات للجرجاني: ينظر) ٤(
  83  عرفات عبد الحميد /د: دراسات في الفرق والعقائد: ينظر) ٥(
  ٨٤عرفات عبد الحميد ص /د. دراسات في الفرق: ينظر) ٦(
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  ٣٧ 

:،، 
:: 

  : منها،هناك عدة أقوال في نشأة المعتزلة
 اعتزلــوا ،أن المعتزلـة نـشأت في قـوم مـن أصــحاب عـلى بـن أبي طالـب رضي االله عنـه

 رضي االله ، حينما نزل الحسن ابن علي عن الخلافة لمعاوية.السياسة وانصرفوا إلى العبادة
  .)١( .ًعنهم جميعا
جحوهو  أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء الذي كان يحضر مجلس ؛ القول الرا

 ، وظهرت مسأ ة مرتكب الكبيرة وقول الخوارج منها،الحسن البصري في زمن الخوارج
 وصــال بــن عطــاء وقــال ،ًفـسأل عنهــا الحــسن البــصري فتوقــف قلــيلا فأجــاب عــن المــسأ ة

 .)٢( فاعتزل في ناحية من المسجد، مجلسهبالمنزلة بين المنزلتين فطرده الحسن البصري من

 وقــد كــان واصــل ابــن ، فــإن الاعتــزال نــشأ في البــصرة:أمــا عــن مكــان نــشأة المعتزلــة
  .ًعطاء تلميذا للحسن البصري في البصرة وعن مجلسه اعتزل

:)٣(: 
 التــي  حيــث ظهــرت فرقــة الخــوارج،الخــلاف بــين المــسلمين في بعــض مــسائل الــدين

 وتعــاظم ، وخالفــت في ذلــك مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة،تقــول بتكفــير مرتكــب الكبــيرة
ت كثــيرة  وكانــت الآراء المطروحــة في هــذه ،الأمــر حتــى كانــت تعقــد في المــساجد منــاظرا

                                                        
  ٢٠٧المذاهب الإسلامية ) ١(
  ١/٥٢: الملل والنحل للشهرستاني) ٢(
د المعتق ص : المعتزلة وأصولهم الخمسة: ينظر) ٣(    وما بعدها٣لعوا
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 ٣٨ 

ي وسـط بــين رأي الخــوارج وأهــل ،المـسأ ة متباينــة  فظــن واصـل بــن عطــاء أ ــه لـو أ ــى بــرأ
 أن - فقال قولته بالمنزلة بين المنزلتين ؛ً حلا لهذه المعضلةالسنة في مرتكب الكبيرة لكان
ً فلم تحل المشكلة بل زادت الأمة فرقة وشتاتا-الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر  ً.  
ً حيــث كانــت بــلاد الإســلام التــي فتحهــا المــسلمون موطنــا ؛أ ــر الــديانات الأخــرى

ًونظـرا لاتـصال المـسلمين  ،للديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية والمجوسية وغيرهـا
لهم وآرائهـــم  وخاصـــة عنـــد دخـــول أهـــل الملـــل الأخـــرى في ،بهـــا فقـــد تـــأ روا بـــبعض أقـــوا

 بل إلى ، وبقت عندهم علوم ومعارف مختلفة أ رت على عقائد المسلمين النقية،الإسلام
ً بـل إن كثــيرا مــن ،ٌ وتـأ ر كثــير مـن المــسلمين بهــا،ترجمـة كتــب الفـرس والإغريــق واليونــان

 .ل المعتزلة وخاصة العقلية منها مأخوذة من هذه الكتب المترجمةأصو

تهم لغــيرهم في عهــد بنــي العبــاس ّ كــان ملــوك بنــي العبــاس يقربــون المعتزلــة ،منــاظرا
 وخاصة في عـصر ، وتأ ر بعض بني العباس بمذهب المعتزلة ودافعوا عنه،من مجالسهم

ت بينهم وبين الفقها  حتى كثرت هذه ،ء والمخالفين لهما أمون الذي كان يعقد المناظرا
ت وأصبح للمعتزلة مكانة في المجتمع  .المناظرا

ً نظــرا لهجـــوم الفــرق الكــافرة عــلى الــدين الإســـلامي ،الــدفاع عــن الــدين الإســلامي
ً من خلال دخول بعضهم في الإسلام ظاهرا لزعزعة العقيدة الإسلامية في ،وكيدهم له

 فقام المعتزلة في منـاظرة تلـك ،ٍبه للمسلمين ومن خلال إشاعة عدة ش،نفوس المسلمين
 ، ممــا رفــع مــن شــأن هــذه الفرقــة عنــد النــاس،الفــرق مــن خــلال علــم الكــلام الــذي تتقنــه

 .وجعل لهم الشهرة في المجتمع

 حيث أقبلوا على دراسة الفلسفة للرد على خصوم الإسلام من ؛دراستهم للفلسفة
 وشـجعهم ،م بالأساليب التي يعرفونهـا بنفس سلاحهم ويخاطبونه،الفلاسفة والوثنيين

 .على ذلك ا أمون وترجم لهم الكتب اليونانية إلى العربية
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  ٣٩ 

:: 
   :تنقسم الألقاب التي أطلقت على المعتزلة إلى قسمين

  : ومنها، الألقاب التي أطلقها عليهم خصومهم:ًأولا
 .وقد سبق بيان سبب التسمية :المعتزلة -١

 أن الجهميــة ســبقت المعتزلــة في :وســبب تــسمية تلقيــبهم بهــذا اللقــب :الجهميــة -٢
 فــصار يطلـــق عـــلى المعتزلـــة ،الظهــور وجـــاءت المعتزلـــة بعــدها ووافقتهـــا في مـــسائل كثـــيرة

 .)١( لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي لا العكس،جهمية بهذا الاعتبار

 .)٢(االله وأضــــافوه إلى أ فــــسهموذلــــك لأن المعتزلــــة نفـــوا القــــدر عـــن  :القدريـــة -٣
ن النـاس هـم الــذين يقـدرون أكـسابهم بأ فـسهم وأ ــه لـيس الله تعـالى في أكــسابهم  بقـولهم أ

 .صنع ولا تقدير

 وسـموا بـذلك لأن قـولهم أن الخـير مـن االله وأن الـشر مـن :الثنوية والمجوسـية -٤
 . وهذا القول يشبه قول الثنوية المجوسية،)٣(العبد 

ـ] خنثـــى[ -٥ فقـــون الخـــوارج في تخليـــد صـــاحب  :وارجالخــ وذلـــك لأن المعتزلـــة يوا
 فهـــم وافقـــوا الخـــوارج في التخليـــد ،الكبـــيرة في النـــار مـــع قـــولهم أ ـــه لـــيس بكـــافر في الـــدنيا

  .)٤(ولكن لم يجرؤ على تكفيره
 وهو أحد أصولهم الخمسة التي قام ،وذلك لقولهم بالوعد والوعيد :الوعيدية -٦

                                                        
  ١/٢٥٦: النبوية لابن تيميةمنهاج السنة : ينظر) ١(
  ٩٨: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة) ٢(
  ٤/١٦٩: الخطط للمفريزي: ينظر) ٣(
  ٦/٢٢: مروج الذهب: ينظر) ٤(
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 ٤٠ 

ه أن االله تعالى صادق في وعده ووعيده وأن لا يغفـر الـذنوب إلا  ومعنا،عليها الاعتزال
 .)١(من بعد التوبة

 ،وذلك لأن المعتزلة اقتبسوا من الجهمية الأولى القول بنفي الصفات :المعطلة -٧
 فلـزم المعتزلـة هـذا الوصـف لمـشابهتهم ..)٢(وكان السلف يطلقون عـلى الجهميـة المعطلـة 

 .للجهمية في القول

:: 
 إلا ،وهذا الاسم سبق ذكره في الأسماء التي أطلقها عليهم خصومهم :المعتزلة-١

 وأن ،أنهـــم  ـــا رأوا أنهـــم لا خـــلاص لهـــم منـــه رضـــوا بـــه وأصـــبحوا يراهنـــون عـــلى فـــضله
 .)٣( .المقصود به أنهم اعتزلوا الأقوال المحدثة والمبتدعة

 وهـــو مـــشتق مـــن ،وهـــذا الاســـم يـــدعون بـــه أ فـــسهم :والتوحيـــدأهـــل العـــدل  -٢
 .)٤( .قاعدتين لهم هما العدل والتوحيد

 لأنهــم يعتــبرون أ فــسهم ،أهـل الحــق والفرقــة الناجيــة والمنزهــون عــن الــنقص -٣
 ولهــذا لمــزوا خــصومهم بــصفات المــشبهة والمجــبرة ،كـذلك ومــن ســواهم فهــو عــلى باطــل

 .)٥(وغيرها

                                                        
  ١٢٦: الانتصار لأبي الحسن المعتزلي: ينظر) ١(
  ١/١٩٢: الصواعق المرسلة لابن القيم: ينظر) ٢(
  ٤: المعتزلة لزهدي جار االله: ينظر) ٣(
  ١/٤٩الملل والنحل : ينظر) ٤(
  ٣٠٠: العلم الشامخ للمقبلي: ينظر) ٥(
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  ٤١ 

:: 
 هــــي الآراء التــــي اتفقــــت عليهــــا فــــرق ،المقــــصود بالأصــــول الخمــــسة عنــــد المعتزلــــة

 ، والمنزلــــة بــــين المنــــزلتين، والوعــــد والوعيــــد، والعــــدل،التوحيــــد( : وهــــي،المعتزلـــة كلهــــا
 .)والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 اثنــين وعـلى هــذه الخمــسة الأصــول قامــت هــذه الفرقـة التــي انقــسمت عــلى أكثــر مــن
 لكنهــــــا اتفقـــــت عـــــلى هـــــذه الأصـــــول الخمــــــسة ،وعـــــشرين فرقـــــة لهـــــا آراء وأقـــــوال مختلفـــــة

  .واختلفت في غيرها
مــن أجــل ذلــك كــان لا بــد مــن دراســة هــذه الأصــول الخمــسة وبيــان المقــصود لكــل 

وهـذا مـا سـنتعرض لـه ،  ورأي أهل الـسنة والجماعـة في هـذه الأصـول،أصل عند المعتزلة
  ..في هذا البحث

:: 
  .)١(ً عبارة عما به يصير الشيء به واحدا: هو،عند المعتزلةًتعريف التوحيد لغة 

 هــو العلـم بــأن االله تعــالى واحــد لا يــشاركه غــيره فــيما يــستحق مــن :وفي الاصــطلاح
ًالصفات نفيا وإثباتا على الحق الذي يستحقه والإقرار به ً. )٢(.  

 يـــدور حــــول مـــا يثبـــت الله ومـــا ينفـــى عنـــه مــــن :عنـــد المعتزلـــةوعـــلى هـــذا فالتوحيـــد 
  .الصفات

 بـــــل ،وقــــد تــــأ ر المعتزلـــــة بالفلاســــفة كــــما ســـــبق فاقتبــــسوا مــــنهم قـــــولهم في الــــصفات
                                                        

  ١٢٨: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ينظر) ١(
  ١٢٨: المصدر السابق: ينظر) ٢(
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 ٤٢ 

 حيـث كـان مؤسـس الاعتــزال واصـل ابـن عطـاء ينفــي ،وافقـوهم عـلى قـولهم في الــصفات
إن  ": ولذلك كان يقول،ًالصفات معتقدا أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء وذلك شرك

  .)١( ."من أ بت الله معنى وصفة قديمة فقد أ بت إ ين
 نفـي :والمعتزلـة عـلى اخـتلاف آرائهـم في الـصفات إلا أنهـم يجمعـون عـلى غايـة وهـي

  :وقد سلكوا في ذلك طريقين .الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها
ّســهم النظــام حيـــث  وهــذا مــذهب أغلـــب المعتزلــة وعــلى رأ، النفــي:الطريــق الأول

  ." وهكذا في باقي الصفات،إن االله علام بذاته لا يعلم ":يقول
ً إثباتهــا اسـما ونفيهـا فعــلا:الطريـق الثـاني  . إن االله عـالم بعلــم وعلمـه ذاتــه: فيقولـون،ً

ي الأول في الغايـة وهــي نفــي الــصفات،وهكـذا في بقيــة الــصفات  .ً فكـان مجتمعــا مــع الــرأ
 حيث يجعلون الصفة ، إثباتها حقيقة في الذات ومميزة عنهاوالمقصود بنفي الصفات نفي

 هذا مذهب المعتزلة .)٢( فاالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته،عين الذات
  .)٣( ولهم مسائل وتفريعات في هذا الباب ،في صفات االله تعالى

ن والسنة إثبات جميع الصفات الثابتة با:فهوأما مذهب أهل السنة والجماعة   ،لقرآ
ؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها  لأن الكلام في الصفات فـرع عـن الكـلام في ،وإجرا

  .)٤( وكذلك إثبات الصفات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية،الذات
والأصل في مذهبهم في هذا الباب هو أن يوصـف االله سـبحانه تعـالى بـما وصـف بـه 

ًلى االله عليه وسلم نفيا وإثباتانفسه وبما وصفه به رسوله ص  فيثبت ما أ بته لنفسه وينفي ،ً
                                                        

  ١/٥١: الملل والنحل: ينظر) ١(
د العنيف: ينظر) ٢(   ١٠٠: المعتزلة وأصولهم الخمسة لعوا
  . وما بعدها٨١ الباب في المصدر السابق ص تفاصيل مذهبهم في هذا: ينظر) ٣(
  ٤/٦: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ٤(
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  ٤٣ 

 .)١(تحريف ولا تعطيـل ومـن غـير إلحـاد في أسـمائه ولا آياتـه عنه ما نفاه عن نفسه من غير
   .]١١:سورة الشورى[♂7 6 5 43 2 1 ▬

  :ومن مسائل هذا الباب
اضي عبـــد الجبـــار  يقـــول القـــ،أن المعتزلـــة ينفـــون رؤيـــة المـــؤمنين لـــربهم في الآخـــرة -
 ، والزيدية والخوارج وأكثـر المرجئـة- يقصد المعتزلة -فأهل العدل بأسرهم  ":المعتزلي

ومما يجب نفيه عن  ": ويقول في موضع آخر،)٢(" فإنهم قالوا لا يجوز أن يرى االله بالبصر
 .)٣(" االله تعالى الرؤية

ه المؤمنـون في الآخـرة فإنهم يثبتون أن االله يـر،وأهل السنة والجماعة على خلافهم  ،ا
ترة عـن النبـي صـلى االله عليـه  ويستدلون على ذلك بالآيات والأحاديث الصحيحة المتـوا

  .وسلم في ذلك
ن مخلوق :أن المعتزلة -  ولهم في ذلك شبه كثيرة قـد أجـاب أهـل ،)٤( يرون أن القرآ

 .)٥( .العلم عليها وفندوها

ن ،أمــا أهــل الــسنة والجماعــة  ً،كــلام االله منــه بــدأ بــلا كيفيــة قــولا فيعتقــدون أن القــرآ
 وأ قنـوا أ ـه كـلام االله تعــالى ،ً وصــدقه المؤمنـون عـلى ذلـك حقــا،ًوأ زلـه عـلى رسـوله وحيـا

  .)٦( ."حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية
                                                        

  ٤ -٣/٣: المصدر السابق) ١(
ب العدل) ٢(   ٤/١٣٩: المغني في أ وا
  ٢٣٢: شرح الأصول الخمسة) ٣(
  ٥٢٨: شرح الأصول الخمسة: ينظر) ٤(
  . وما بعدها١١٦: بيان ذلك في المعتزلة وأصولهم: ينظر) ٥(
  ١٧٩شرح العقيدة الطحاوية ) ٦(
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 ٤٤ 

:: 
 هـو الكـلام في أفعـال االله سـبحانه وتعـالى ومـا :والمقصود بهذا الأصل عند المعتزلـة

 لأن العـدل يبنـى عـلى ؛ وإنما قدموا التوحيد على العـدل،)١( وما لا يجوز عليه ،ليهيجوز ع
  .)٢( .التوحيد فلزم تقديمه

  :حقيقة العدل عند المعتزلة
 ، ويذكر ويراد به الفاعل، وقد يذكر ويراد به الفعلً،مصدر عدل يعدل عدلا :ًلغة

 لينتفـــــع بــــه غـــــيره أو فــــإذا وصــــف بـــــه الفعــــل فـــــالمراد بــــه كـــــل فعــــل حــــسن يفعلـــــه الفاعــــل
  .)٣("ليضره

 ولا يخـل بـما هـو ، وأ ـه لا يفعـل القبـيح،أن أفعال االله تعالى كلهـا حـسنة :ًاصطلاحا
  .)٤( .واجب عليه

 أن االله تعـــالى لا يفعـــل القبـــيح بوجـــه مـــن : يـــرى المعتزلـــة،ًوبنـــاء عـــلى هـــذا التعريـــف
 ،لها لا بد أن تكـون حـسنة وأن أفعاله ك،)٥( وكما أ ه لا يفعله فكذلك لا يريده ،الوجوه

 وإذا انتهينــا إلى فعــل ، فكــل فعــل يفعلــه االله ســبحانه وتعــالى فهــو حــسن؛ًوبنــاء عــلى ذلــك
  .)٦( . فيجب أن نقضي أ ه ليس من جهته سبحانه،قبيح

ًوقــــد ترتــــب عــــلى غلــــوهم هــــذا في أفعــــال االله أن نفــــوا أن يكــــون االله خالقــــا لأفعــــال 
                                                        

  ٣٠١: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي: ينظر) ١(
  ٢١المصدر السابق : ينظر) ٢(
  ٣٠١: المصدر السابق) ٣(
  ١٣٢: المصدر السابق) ٤(
  ٤٦٢: المصدر السابق) ٥(
  ٢٦٢: المحيط لابن منثويه) ٦(
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  ٤٥ 

 ولهـم في ذلـك شـبه عقليـة ،ون لأفعالهم لأن فيها القبيح أن العباد خالق: وقالوا.)١(العباد
 : الــذي يترتــب عليــه القــول بخــالقين،)٢(ونقليــه يــستدلون بهــا عــلى هــذا المــذهب الباطــل 

  .!! وخالق للشر،خالق للخير
 ، فقــد رتبــوا عــلى هــذا القــول عــدة مــسائل، أن االله لا يخــل بــما هــو واجــب:أمــا قــولهم

  :منها
 هـــو كـــل مــــا يحمـــل الإنـــسان إلى اختيــــار :بــــاللطف هنـــاوالمقـــصود  :مـــسأ ة اللطـــف

جبـــات وتـــرك المنهيـــات أو يكـــون بـــسببه أقـــرب إلى ذلـــك  يقـــول القـــاضي عبـــد الجبـــار ،الوا
جــب ويتجنـب القبــيح ":المعتـزلي  أو مــا ،اعلــم أن اللطـف هــو كــل مـا يختــار عنـد المــرء الوا

جــب أو تــرك القبــيح رى المعتزلــة وجــوب  ويــ،)٣(" يكــون عنــده أقــرب إمــا إلى اختيــار الوا
  .اللطف على االله سبحانه

والمقصود بالصلاح ضد الفساد وهو الفعـل المتوجـه  :مسأ ة الصلاح والإصلاح
 أمــا الإصــلاح فهــو إذا كــان هنــاك صــلاحان وخــيران وكــان أحــدهما أقــرب إلى ،إلى الخــير

 يفعـل إلا  حيث اتفقت المعتزلة على أن االله تعالى لا.)٤(الخير المطلق فإنه يكون الأصلح
 أمـا الأصـلح ففـي ، ويجب عليه من حيث الحكمة رعاية مـصالح العبـاد،الصلاح والخير

 .)٦( . فجمهورهم يرى وجوبه وبعضهم لا يرى وجوبه.)٥( .وجوبه خلاف عندهم

                                                        
ب العدل) ١(   ٣١٨: عبد الجبار المعتزلي. المغني في أ وا
د العفيف : ينظر) ٢(   ١٧٠ها والرد عليها في كتاب المعتزلة وأصولهم لعوا
  ٥١٩: شرح الأصول الخمسة) ٣(
  ٤٠٦: نهاة الإقدام للشهرستاني: ينظر) ٤(
  ١/٤٥: الملل والنحل: ينظر) ٥(
  ٣٩٨ -٣٩٧: نهاية الإقدام: ينظر) ٦(
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 ٤٦ 

 أن المعتزلة ترى وجوب بعثة الرسل :والمقصود ببعثة الرسل :مسأ ة بعثة الرسل
 ولـو لم يبعــث الرســل ،لأنهــا مــن مقتـضيات عدلــه و، لأنهــا متـى حــسنت وجبـت،عـلى االله

 .لأخل بما هو واجب عليه

 وهو مـذهب لا يـوافقهم أهـل الـسنة عليـه بـل ،هذا مذهب المعتزلة في هذه المسائل
 من أجل ذلك نعرض هنا لمذهب أهل ،يخالفونهم في كثير من الجزئيات في هذه المسائل

  : فنقول،السنة في هذه المسائل

: 
يــــرى أهــــل الــــسنة والجماعــــة أن أفعــــال االله تعــــالى كلهــــا حــــسنة وأ ــــه لا يفعــــل  :ًأولا
فـــق أهـــل الـــسنة المعتزلـــة عليـــه،القبـــيح خلقـــه وفعلـــه وقـــضاؤه " فـــاالله تعـــالى ، وهـــذا ممـــا يوا

 ، وضع الشيء في غير موضعه: ولهذا نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته،وقدره خير كله
ضعها اللائقة بها  وضـع الـشيء في : والـشر، وذلـك خـير كلـه،فلا يضع الأشياء إلا في موا

 وأسماؤه حسنى تشهد ، فعلم أن الشر ليس إليه،ً فإذا وضع في محله لم يكن شرا،غير محله
  .)١( ."وهو المنزه عن كل نقص وعيب" القدوس ": فإن منها،بذلك

 فـــإن أهـــل الـــسنة والجماعـــة ، هـــو واجـــب عليـــهأ ـــه تعـــالى لا يخـــل بـــما :أمـــا قـــول المعتزلـــة
جــب شيء أوجبــه عليــه غــيره،يفــصلون في هــذا  فهــذا لا يــوافقهم أهــل ، فــإن كــان المــراد بالوا

ً لأ ه يلزم أن لا يكون االله تعـالى فـاعلا مختـارا،السنة عليه  وهـذا باطـل بالأدلـة الدالـة عـلى أن ،ً
 ولأ ــه يلــزم أن يكــون هنــاك موجــب ،)٢(لــه ســبحانه التــصرف المطلــق فــيما شــاء مــن مخلوقاتــه 

ًفوق االله سبحانه أوجب عليه وهذا باطل أ ضا لأ ه لا موجب عليه سبحانه وتعالى ٌ)٣(.  
                                                        

  ١٧٩: شفاء العليل لابن القيم: ينظر) ١(
  ١/٦٦: سالكين لابن القيممدارج ال: ينظر) ٢(
  ٧٥: التبصير في الدين: ينظر) ٣(
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بع المبحث  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين   وأصولهم المعتزلة :الرا
  

  ٤٧ 

جـــب مـــا أوجبـــه عـــلى نفـــسه ســـبحانه فـــق أهـــل الـــسنة ،وإن كـــان المـــراد بالوا  فهـــذا يوا
ً لكن لا يعتبرون هذا واجبا محتما على االله سبحانه،والجماعة المعتزلة عليه بل هو تفضل  ،ً

وأمــــا الإيجــــاب عــــلى االله ســــبحانه  ": يقــــول شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة،مــــن االله ســــبحانه
 وأهــــل الــــسنة ، وهــــو قــــول مبتــــدع، فهــــذا قــــول القدريــــة؛عــــلى خلقــــه والتحــــريم بالقيــــاس

 وأن ، ومـا لم يـشأ لم يكـن، وأن ما شاء االله كان،متفقون على أ ه سبحانه خالق لكل شيء
  .)١( ."ًه شيئاالعباد لا يوجبون علي
 كقـول المعتزلـة ،ًفأهـل الـسنة لا يقولـون بـالوجوب عـلى االله مطلقـا ؛ًوبناء عـلى هـذا
 ، ويعتبرونـــه مـــن بـــاب التفـــضل، بـــل يثبتـــون مـــا أوجبـــه االله عــلى نفـــسه،ًولا ينفونــه مطلقـــا

  .ًوينفون أن يوجب أحد عليه شيئا
قــة خلقهــا االله ســبحانه  يــرى أهــل الــسنة والجماعــة أن أفعــال العبــاد كلهــا مخلو:ًثانيــا

 والعبـاد ، وهـي كـسب مـن العبـاد بمنزلـة الأسـباب للمـسببات،وتعالى وهم الفاعلون لها
 : كما قـال تعـالى، ولكنها داخلة تحت مشيئة وإرادة االله سبحانه،لهم قدرة ومشيئة وإرادة

▬À Á Â Ã Ä Å Æ Ç♂]فالمــــــضاف إلى االله هــــــو ..)٢(]٢٩:ســـــورة التكــــــوير 
 ̄  ®▬ : قال تعالى، هو كسبها- والذي عليه الحمد والذم - العباد  والمضاف إلى،خلقها

 ، هــــي خلــــق االله ســــبحانه،فأفعـــال العبــــاد .]٢٨٦:ســـورة البقــــرة[♂´ ³ ² ± °
  .)٣(.وكسب من العباد

                                                        
ط المستقيم) ١(   ٤١٠ -٤٠٩: اقتضاء الصرا
  ٨/٣٨٩: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ينظر) ٢(
  ٤٩٣: شرح الطحاوية) ٣(
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بع المبحث   والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  وأصولهم المعتزلة :الرا
  

 ٤٨ 

: 
 ، خلقه أنهم يثبتون اللطف من االله لمن شاء من:رأي أهل السنة في هذه المسأ ة هو

ه المعتزلة،ًلكنهم لا يعتبرونه واجبا عليه  وهو ، بل هو تفضل منه سبحانه وتعالى، كما ترا
 q r s t ▬ : قــال تعـــالى،مــا يــسمى بـــالتوفيق إلى فعــل الخـــير واجتنــاب الـــشر

u v w x y z♂]فهذا الفضل الـذي فعلـه االله  .]٨٣:سورة النساء
وأهـل الـسنة متفقـون عـلى أن  ،)١(شيطان هـو اللطـف الـ  والذي بـسببه لم يتبعـوا،بالمؤمنين

  .)٢( .ًالعباد لا يوجبون على االله شيئا

: 
يرى أهل السنة والجماعة أ ـه تعـالى إنـما أمـر العبـاد بـما فيـه صـلاحهم ونهـاهم عـما فيـه 

 وأن العبــاد لا يوجبـــون ،)٣(ن فعلــه  وأن فعــل ا ــأمور بـــه فيــه مــصلحة عامــة لمـــ،فــسادهم
  .ً بل هو منه سبحانه وتعالى تفضلا ونعمة،ًعليه شيئا

: 
 وفضل على العباد ليبلغوهم ،ّ أن بعثة الرسل منة من االله:يرى أهل السنة والجماعة

  .)٤( . ويحذرونهم مما نهى االله عنه،ما أوجب االله عليهم
  .وهذا خلاف ما يقوله المعتزلة الذين يوجبون على االله بعثة الرسل

                                                        
  ١/٩٤: مدارج السالكين لابن القيم: ينظر) ١(
ط المستقيم) ٢(   ٤٠٩: اقتضاء الصرا
  ١/٣٢٥: ة لابن تيميةمنهاج السن) ٣(
  ٢/٢٤٧: شرح العقيدة السفارينية: ينظر) ٤(
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بع المبحث  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين   وأصولهم المعتزلة :الرا
  

  ٤٩ 

:: 
  . هو كل خبر يتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضر عنه في المستقبل:الوعد

 هـــو كـــل خـــبر يتـــضمن إيـــصال الـــضرر إلى الغـــير أو تفويـــت نفـــع عنــــه في :والوعيـــد
  .المستقبل

: 
ب يجــب عــلى االله ســبحانه للعبــد عــن طريــق :مقــصود المعتزلــة بالوعــد  فهــو أن الثــوا

  . لأن االله يجب عليه أن ينفذ وعده،الاستحقاق
وأمـا علـوم الوعـد والوعيـد فهـو أن االله وعـد المطيعــين  ":يقـول القـاضي عبـد الجبـار

ب وتوعـد العـصاة بالعقـاب وأ ــه يفعـل مـا وعـد  بــه لا محالـة ولا يجـوز عليـه الخلــف بـالثوا
  .)١(" والكذب

 أن الفاسق إذا مات على غير توبة عن كبيرة ارتكبها :ومقصود المعتزلة بالوعيد هو
 ولا بـــد أن ينفـــذ االله وعيـــده لكـــن ،ًفإنـــه يـــستحق النـــار مخلـــدا فيهـــا لأن االله توعـــده بـــذلك

 عــلى أن -ي المعتزلــة  أ-واتفقــوا  ": يقــول الــشهرستاني.عذابــه يكــون أخــف مــن الكــافر
المؤمن إذا خرج من الدنيا من غير توبة عـن كبـيرة ارتكبهـا اسـتحق الخلـود في النـار لكـن 

 أن المعتزلة ينكرون : وترتب على هذا القول.)٢( ."يكون عقابه أخف من عقاب الكافر
ات  لأن إثب،)٣(الشفاعة لأهل الكبائر ويقصرونها على التائبين من المؤمنين دون الفسقة 

  .)٤( ولهم شبه في ذلك فندها العلماء.الشفاعة للفساق في رأيهم ينافي مبدأ الوعيد
                                                        

  ١٣٥ -١٣٤: شرح الأصول الخمسة: ينظر) ١(
  ١/٤٥: الملل والنحل) ٢(
  ٦٩٠: شرح الأصول الخمسة: ينظر )٣(
د العنيف: ينظر) ٤(    وما بعدها٢١٩: المعتزلة وأصولهم لعوا
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بع المبحث   والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  وأصولهم المعتزلة :الرا
  

 ٥٠ 

: 
ًيـرى أهـل الـسنة والجماعـة أن االله إذا وعـد عبــاده بـشيء كـان وقوعـه واجبـا عــلى االله 

 فـإن االله ،ًئا فإن العبد لا يستحق بنفسه على االله شـي،بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق
 وأن االله يجـوز لـه خلـف الوعيـد والعفـو .)١( .أصدق الصادقين في وعده لا يخلف وعده

 فإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح لأ ـه عفـو وهبـة وإسـقاط وذلـك موجـب ،عن المذنب
  .)٢( . واالله لا يخلف الميعاد،ً والوعد حقا عليه أوجبه على نفسه،كرمه وجوده وإحسانه

 فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الـشفاعة لأهـل   ،عتقد في وعيد االله سبحانهوتبعاً لهذا الم  

  .. ويردون قول المعتزلة في ذلك،)٣( للأحاديث المتواترة الواردة في ذلك ،الكبائر

:: 
ًنا ولا  هو أن مرتكب الكبيرة ليس مؤم:المقصود بالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة

ً فلا يسمى مؤمنا ولا كافرا ، بل في منزلة بين المنزلتين، لا في الاسم ولا في الحكم،ًكافرا ً
 فــلا يكــون حكمــه حكــم الكــافر ولا ، وحكمــه كــذلك بــين الحكمــين،ًوإنــما يــسمى فاســقا

 لكـن يكـون ، أما في الآخرة يخلد في النـار، وهذا في الدنيا،حكم المؤمن وإنما حكم بينهما
  .)٤( . أخف من عذاب الكافرعذابه

 وأول مـــن قـــال بهـــذا القـــول هـــو ،ًوأصـــل هـــذه المـــسأ ة كـــان ســـببا في ظهـــور المعتزلـــة
واصــــل ابــــن عطــــاء الغـــــزال في مجلــــس الحــــسن البــــصري بالبـــــصرة في بدايــــة القــــرن الثـــــاني 

                                                        
  ١/٣١٥: منهاج السنة: ينظر) ١(
  ١/٣٩٦: سالكينمدارج ال: ينظر) ٢(
  ١٨٠ -١٧٤: شرح الطحاوية: ينظر) ٣(
  ٤٢: ، والتبصير في الدين١٣٧: شرح الأصول الخمسة: ينظر) ٤(
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بع المبحث  سلامية بين السلف والمتكلمينالعقيدة الإ   وأصولهم المعتزلة :الرا
  

  ٥١ 

  .الهجري
  .)١( .والقول بالمنزلة بين المنزلتين قول مخالف  ا عليه أهل السنة والجماعة

 ولــيس ،ن مرتكــب الكبــيرة عنــد أهــل الــسنة لــيس بكــافر كــما يقــول الخــوارجحيــث أ
 بـل إنــه ، ولـيس بمنزلـة بـين المنـزلتين كـما تـزعم المعتزلـة،بكامـل الإيـمان كـما تقـول المرجئـة

 أمـا في . هـذا في الـدنيا،مؤمن نـاقص الإيـمان قـد نقـص إيمانـه بقـدر مـا ارتكـب مـن معـصية
بل هو تحت مشيئة االله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على  ، فإنه لا يخلد في النار:الآخرة

  .)٢( .قدر ذنبه يخرجه من النار ويدخله الجنة

:: 
 ولهذا لا يقال في أفعـال ، أو دل عليه،ُ كل فعل عرف فاعله حسنه:هوالمعروف * 

  .ليهّ  ا لم يعرف حسنها ولا دل ع،القديم معروف
 ولـــو وقـــع مـــن االله تعـــالى ، هـــو كـــل فعـــل عـــرف فاعلـــه قبحـــه أو دل عليـــه:المنكـــر* 

  .)٣( .ّالقبيح لا يقال أ ه منكر  ا لم يعرف قبحه ولا دل عليه
  ما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عند المعتزلة؟ وما حكمه؟ 

 المعـروف اعلم أن المقصود بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـو أن لا يـضيع"
 قلنـا أ ـه مـن ، فإذا ارتفع هذا الغـرض بـبعض المكلفـين سـقط عـن البـاقين،ولا يقع المنكر
 وبهذا يتضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي .)٤( ."فروض الكفاية

                                                        
  ٢٥٧: الرد عليه في كتاب المعتزلة وأصولهم: ينظر) ١(
  ٣٦١ - ٣٦٠: ، وشرح الطحاوية٧/٦٩٧: مجموع الفتاوى: ينظر) ٢(
  ١٤٠: شرح الأصول الخمسة) ٣(
  ١٤٨: سةشرح الأصول الخم) ٤(
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بع المبحث   والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  وأصولهم المعتزلة :الرا
  

 ٥٢ 

  .عند المعتزلة
أمـــــــا أقـــــــسام الأمـــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر عنـــــــد المعتزلـــــــة فقـــــــد قـــــــسموه 

  :)١(باعتبارين
   : فالأمر ينقسم إلى قسمين، باعتبار الحكم:الأول
  . والأمر بهذا القسم واجب،ما يجب

 . والأمر بهذا القسم غير واجب، المندوب إليه

ت فكلهــا مــن بــاب واحــد في وجــوب النهــي عنهــا  لأن النهــي إنــما يجــب ،أمــا المنكــرا
  .لقبحها والقبح ثابت في الجميع

  : قسمان وهو، باعتبار القائمين به:الثاني
  . كإقامة الحدود وسد الثغور ونحوها،لا يقوم به إلا الأئمة

 مثــــل النهــــي عــــن شرب الخمــــور والزنــــا ،مـــا يقــــوم بــــه غــــير الأئمــــة مــــن كافــــة النــــاس
  .)٢(والسرقة ونحوها

وإذا كـان الأمــر المعـروف والنهــي عـن المنكــر واجـب عنــد المعتزلـة فــما هـي الوســيلة 
  التي يستعملونها في ذلك؟ 

 ،عتزلة أن الوسـيلة في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أن يبـدأ بالحـسنىيرى الم
 فهـم ، فإن لم يفد انتقـل إلى الـسيف، فإن لم يفد انتقل إلى اليد،فإن لم يفد انتقل إلى اللسان

 .)٣( ولـو أدى الأمـر إلى الـسيف لاسـتعملوه،ًإذا يبـدءون مـن الأسـهل إلى مـا هـو أكثـر منـه
                                                        

  ١٤٥: المصدر السابق) ١(
  ١٤٨: المصدر السابق) ٢(
  ٣/٢٣٥: ، ومروج الذهب١٤٤: شرح أصول الإيمان: ينظر) ٣(
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  ٥٣ 

ء كان سـلطانا أو غـيره مـن ًثم هم بناء على است ًعمال السيف يرون قتال المخالف لهم سوا
 ولــــذا قــــالوا بوجــــوب الخــــروج عــــلى .عامــــة النــــاس إذا كــــانوا جماعــــة وفي مقــــدرتهم ذلــــك

  .)١( ولا يفرقون في ذلك بين قتال الكافر والفاسق،السلطان الجائر وقتال المخالفين لهم
   :)٢( هل السنة والجماعةحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أ

 ،يــرى أهــل الــسنة والجماعــة أن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجــب كفــائي
 لكن ، وهم بهذا يوافقون المعتزلة،كذلك يرون أن المعروف ينقسم إلى واجب ومندوب

 فإن أهل السنة يرون أن النهي عن المنكر منه ما هو واجب ومنه ما ؛يخالفونهم في المنكر
  .دوب بحسب نوع المنكرهو من

  :القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فــــق أهــــل الــــسنة والجماعــــة المعتزلــــة عــــلى تقــــسيمهم للقــــائمين بــــالأمر بــــالمعروف  يوا

  .والنهي عن المنكر ولا يخالفونهم فيه

  :الوسيلة
يخــالف أهــل الــسنة والجماعــة المعتزلــة في الوســيلة حيــث يــرى أهــل الــسنة نقــيض مــا 

ه   ولا ، حيث يبدأ أهل السنة باليد من دون قتـال ثـم باللـسان ثـم القلـب،المعتزلة فيهايرا
 فإن ،ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده (: لحديث أبي سعيد الخدري،يستعملون السيف
  .)٣() وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه،لم يستطع فبلسانه

 ،م تفـريقهم بـين قتـال الفاسـق والكـافرويخالف أهل الـسنة والجماعـة المعتزلـة في عـد
                                                        

  نفس الصفحات: المصدرين السابقين) ١(
   وما بعدها١٨: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية: في ذلك: ينظر) ٢(
  مان باب كون النهي عن المنكر من الإيمانكتاب الإي) ١/٣٢(أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
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 ٥٤ 

حيـــث يــــرى أهــــل الــــسنة أن الفاســــق لا يقاتـــل مــــا دام فــــسوقه لم يخرجــــه مــــن الإســــلام إلى 
ء كـان ، أما إذا خرج عن الإسلام إلى الكفر بفسقه فهذا حكمه حكم الكـافر،الكفر ً سـوا

  . فيجوز قتاله عند القدرة على ذلك،ًسلطانا أو غيره
*   *   *  
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  ٥٥ 

:      

: 
 

:: 
 هـــــم أصــــحاب أبي الحـــــسن عــــلي بـــــن إســــماعيل الأشـــــعري المتــــوفى ســـــنة :الأشــــاعرة

١( ٣٢٤(.  
  قــد تـرك مذهبــه الأول مـذهب المتكلمــين، لكـن الــصحيح أن أ ـا الحــسن الأشـعري

 وعليه فلا تصح نسبة الأشاعرة إلى ، وكان ذلك في آخر حياته،واتجه إلى مذهب السلف
  . لأ ه ترك هذا المذهب،الإمام أبي الحسن الأشعري

ذكـــروا للـــشيخ أبي الحـــسن الأشـــعري ثلاثـــة  ":-رحمـــه االله- الحـــافظ ابـــن كثـــير قـــال
  :أحوال

  . حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة:أولها
 ، والقـــدرة، والعلـــم، الحيـــاة: وهـــي،إثبـــات الـــصفات العقليـــة الـــسبعة :نيالحـــال الثـــا

 وتأويــــــل الخيريــــــة كالوجــــــه واليــــــدين والقــــــدم . والكــــــلام، والبــــــصر، والــــــسمع،والإرادة
  . ونحو ذلك،والساق

ً جريــــا عــــلى منــــوال ،إثبــــات ذلــــك كلــــه مـــن غــــير تكييــــف ولا تـــشبيه :الحـــال الثالــــث
  .)٢( ."نفها آخر حياته وهي طريقته في الإبانة التي ص،السلف

                                                        
 يــصل نــسبه إلى أبي موســى -أ ــو الحــسن عــلي بــن إســماعيل بــن أبي بــشر إســحاق:  العلامــة إمــام المتكلــين:هــو) ١(

ترجمتـــه في : ينظـــر).  ه٣٣٠   وقيـــل ســـنة ٣٢٤(، وتـــوفي ســـنة ٢٧٠الأشـــعري الـــصحابي الجليـــل، ولـــد ســـنة 
  ٢/٣٠٣: ، شذرات الذهب١١/١٨٧: ة والنهاية، والبداي١٥/٨٥: سير أعلام النبلاء

  ٢/٤: شرح الإحياء للزبيدي: : ، وينظر)ترجمة أبي الحسن الأشعري: (طبقات الشافعية لابن كثير) ٢(
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 ٥٦ 

  : هي،ّوعلى هذا فأ و الحسن الأشعري مر بأدوار ثلاثة
لي  دور سلفي ، دور كلابي نسبة إلى ابن كلاب مؤسس الأشاعرة الأولى،دور اعتزا

  .-رحمه االله تعالى-وهو الذي توفي عليه 
رت  ولكنها اشته،فلا تصح نسبة هذه الفرقة إليه إلا في الدور الثاني من حياته فقط

  .-كما يقال- ولا مشاحة في الاصطلاح ، واصطلح المؤلفون عليها،بهذا الاسم
 ، الجهميـــة والفلاســـفة]خنثـــى[ :أن المعتزلـــة " :لإســـلام ابـــن تيميـــةبـــل يقـــرر شـــيخ ا

 الجهميــــة : والأشــــعرية،الــــذكور  الجهميــــة: وأن المعتزلــــة،المعتزلــــة] خنثــــى[ :والأشــــعرية
  .)١( .الإناث

لي فيقول الدكتور سفر الحويعرفها الأشاعرة فرقة كلامية انشقت عـن أصـلها  ":وا
  .)٢(" ووافقت السلف في بعض القضايا وتأ رت بمنهج الوحي-المعتزلة–

 هــــي فرقــــة كلاميــــة مبتدعــــة تحمــــل :وعــــلى هــــذا يمكــــن أن نعــــرف الأشــــاعرة فنقــــول
 مع ، والمعتزلة والجبرية والمرجئة، أخذوها من الجهمية الأولى،ًأمشاجا من أفكار مختلفة

 فهـم وسـط بـين أهـل الـسنة وبـين ،ما عندهم من الحـق الـذي أخـذوه مـن الكتـاب والـسنة
  .)٣(تلك الفرق المبتدعة التي أخذوا آراءهم منها

                                                        
  ٣٦٠ -٦/٣٥٩: مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
  ١٦: منهج الأشاعرة في العقيدة) ٢(
  ١/٤٣٨: ا اتريدية للشمس الأفغاني: ينظر) ٣(
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  ٥٧ 

:: 
 ،وأبي العباس القلانسي .)١(نشأت الأشاعرة في زمان عبد االله بن سعيد بن كلاب

 وهـــؤلاء كـــانوا مـــن جملـــة الـــسلف إلا أنهـــم بـــاشروا علـــم ،حاســـبيوالحـــارث بـــن أســـد الم
 وقد جـرت منـاظرة بـين ، وبراهين أصولية،الكلام وأ دوا عقائد السلف بحجج كلامية

أبي الحـــسن الأشـــعري وشـــيخه أبي عـــلي الجنـــابي المعتـــزلي في مـــسائل مـــن مـــسائل الـــصلاح 
 وصـــار ،بمنـــاهج كلاميــة فأ ـــد مقــالتهم ، وانحـــاز الأشــعري إلى هـــذه الطائفــة،والأصــلح

  .ًذلك مذهبا للأشاعرة
 لكن نـسبت بعـد .)٢( . وتسمى الكلابية،وكانت هذه الفرقة تنتسب إلى ابن كلاب

  .ذلك للأشعري في طوره الثاني بعد تركه لمذهب المعتزلة
 وقـد ،حتـى في العـراق)  ٣٨٠(لكن عقيدة الأشـاعرة لم يكـن لهـم ظهـور قبـل سـنة 

اق وانتقلــت إلى بــلاد الــشام حيــنما حمــل بنــو أ ــوب النــاس في اشــتهرت بعــد ذلــك في العــر
ليهم،دولتهم على التزامها ك وموا   . ثم استمر الحال في عهد الأ را
   الناس ٥٢٤ فقد أوجب ابن تومرت البربري الأفاك المتوفى سنة ؛أما في المغرب

ًعــــلى العقيــــدة الجهميــــة التــــي نــــسبها إلى الأشــــعري زورا وبهتانــــا وســــفك الــــدم اء وهتــــك ً
ض وفعل ما فعل من الأ اطيل   .)٣(الأعرا

                                                        
: مـين بالبــصرة في زمانــه أ ــو محمــد صــاحب التـصانيف في الــرد عــلى المعتزلــة وربــما وافقهــم، ينظــررأس المتكل )١(

  ١١/١٧٤١: ترجمته في سير أعلام النبلاء
  ١/٩٣: الملل والنحل للشهرستاني: ينظر) ٢(
  ٢/٣٥٨: الخطط للمقريزي: ينظر) ٣(
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 ٥٨ 

:: 
 ولهذا فهم موافقون لأهل الكلام من المعتزلة والجهمية ،الأشاعرة من فرق الكلام

  : ومنها،في كثير من الآراء والمسائل الاعتقادية

   :مصدر التلقي* 
 وصرح أئمتهم بتقديم العقـل عـلى النقـل ،العقل :مصدر التلقي عند الأشاعرة هو

 بــل قـال بعــضهم أن التمــسك في أصــول العقائـد بمجــرد ظــواهر الكتــاب ،عنـد التعــارض
  .)١( .والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية كفر

تر منهـا يجـب ،موقف الأشاعرة من السنة خاصة أنها لا يثبت بها عقيدة  حتى المتوا
 .)٢( .أويلهت

 :إثبات وجود االله* 
 وأطـالوا في تقريـر هـذه ،يثبت الأشاعرة وجود االله عـلى دليـل هـو الحـدوث والقـدم

 مثل إنكارهم لكثير ،القضايا ورتبوا عليها من الأصول الفاسدة ما لا يدخل تحت العد
ء بــشبهة نفــي حلــول الحــوادث في القــديم   ..مــن الــصفات كــالرضى والغــضب والاســتوا

  .إلخ
 لكــنهم ،ولــو أنهــم قــالوا الكــون مخلــوق وكــل مخلــوق لا بــد لــه مــن خــالق لكــان أ ــسر

  .)٣(تعمدوا موافقة الفلاسفة حتى في أ فاظهم
                                                        

  ٥٠٢: شرح الكبرى للسنوسي: ينظر) ١(
ز: ينظر) ٢(   ١٧٣ - ١٦٨: يأساس التقديس للرا
  ٢٣ - ٢/٧: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ينظر) ٣(
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٥٩ 

   :التوحيد* 
 ونفــــي التبعــــيض والتركيــــب ، نفــــي التثنيــــة أو التعــــدد:التوحيـــد عنــــد الأشــــاعرة هــــو

ع،والتجزئــة كــروا بعــض الــصفات  وأ ، وفــسروا الإ  أ ــه الخــالق أو القــادر عــلى الاخــترا
ء عندهم،كالوجه واليد والعين   . لأنها تدل على التركيب والأجزا

 واختلفوا فيمن مات قبل ،أما أول ما وجب عندهم فهو النظر أو القصد إلى النظر
  .)١( الحكم له بالإسلام أم بالكفر،النظر أو في أ نائه

يــق النظـر فــإنما هــو وينكـر الأشــاعرة المعرفــة الفطريـة ويقولــون إن مــن آمـن بغــير طر
  .)٢( . ورجح بعضهم كفره واكتفى بعضهم بتعصيته،مقلد

  :الإيمان* 
 أجمعــــت كتــــبهم قاطبــــة عــــلى أن الإيــــمان هـــــو ،الأشــــاعرة في الإيــــمان مرجئــــة جهميــــة

 وهــذا مخــالف لمــذهب أهــل الــسنة الــذين يعتقــدون أن الإيــمان ،)٣(التــصديق القلبــي فقــط
  .قول وعمل

  :القرآن* 
نمـــذهب الأشــــاعرة   ويقــــصدون ، تلفيـــق بــــين مــــذهب المعتزلـــة والــــسلف:في القــــرآ

 فمـــذهبهم في ،بمـــنهجهم هـــذا التوســـط بـــين المعتزلـــة وأهـــل الـــسنة في كثـــير مـــن الأصـــول
ن أ ــه عبــارة عــن كــلام االله النفــسي  لكــن إذا ، شيء واحــد في ذاتــه: والكــلام النفــسي،القــرآ
 وإن جاء بالعربية ،انية فهو إنجيل وإن جاء بالسري،جاء التعبير عنه بالعبرانية فهو توراة

  .٧/٩٢٨: مجموع الفتاوى: ينظر) ١(
  .٧/٩٢٨: ، ومجموع الفتاوى٣٠٤: شرح الكبرى: ينظر) ٢(

ي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  الاعتقادية آرائهم وأهم الأشاعرة :الخامس المبحث
  

 ٦٠ 

ن   .فهو قرآ
 :واختلفوا بالذي عبر عن الكلام النفسي بهذا اللفظ العربي ممن هو؟ فقال بعضهم

  .)١(. هو محمد صلى االله عليه وسلم: وقال بعضهم،هو جبريل
ن كـلام االله تكلـم بـه االله  وهذا مخـالف لمـذهب أهـل الـسنة الـذين يعتقـدون أن القـرآ

  .بحرف وصوتعلى حقيقته 

   :القدر* 
 وهـي ،أراد الأشاعرة هنا أن يوافقوا بين الجبرية والقدرية فجـاءوا بنظريـة الكـسب

 وقــد عجــز الأشــاعرة عــن ، أو تــأ ير،في مآ هــا جبريــة خالــصة لأنهــا تنفــي أي قــدرة العبــد
ُفهمهـــــا فـــــضلا عــــــن إفهامهـــــا لغــــــيرهم حتـــــى عـــــ  مــــــن محـــــالات علــــــم الكـــــلام وحمامــــــات دًّ

  .)٢(المتكلمين
 والعــزم ،قــد فــسروا الكــسب بــأن العبــد إذا صــمم عزمــه فــاالله يخلــف الفعــل عنــدهو

ًأ ضا فعل يكون واقعا بقدرة االله  ، فلا يكون للعبد في الفعل مدخل على سبيل الكسب،ً
 فالفعــل مقــدور االله مــن جهــة ،بمعنــى أن المقــدور والفعــل الواحــد داخــل تحــت قــدرتين

  .)٣( والكسب مقدور العبد،الإيجاد والخلق

  :السببية والحكم في أفعال االله* 
 كــما ينكـرون العلـة المــشتملة ،ينكـر الأشـاعرة الــسببية وأن يكـون شيء يـؤثر في شيء

 حتى رتبوا على ، أو هو رد فعل لمذهب المعتزلة القائلين بالوجوب على االله،على حكمة
                                                        

  .٢٤: رة في العقيدةمنهج الأشاع: ينظر) ١(
  .٢٤:  ومنهج الأشاعرة في العقيدة١/١٢٧: ، ومنهاج السنة١/٩٦: الملل والنحل: ينظر) ٢(
  .٨٣: شرح العقائد النسفية: ينظر) ٣(
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َ كقــولهم يجــوز أن يخلــد االله في النــار أخلــص أوليائــه،ًذلــك أصــولا فاســدة ُ ِ  ويخلــد في الجنــة َ
ز التكليف بما لا يطاق،َأفجر الكفار ً وهذا باطل عقلا ونقلا.)١(. وجوا ً.  

  :النبوات* 
 وأن ، ولا حكمة منهـا،يرى الأشاعرة أن إرسال الرسل راجع إلى المشيئة المحضة

 ولهـــــم أقـــــوال أخـــــرى باطلـــــة تخـــــالف المنقـــــول ،لا دليـــــل عـــــلى صـــــدق النبـــــي إلا بـــــالمعجزة
ز صـــدور الكبـــائر والـــصغائر ســـهوا مـــن الأ بيـــاء  كـــما أنهـــ،والمعقـــول ًم مـــضطربون في جـــوا

ً فالمنكرون يؤولون الآيات والأحاديث تأويلا متعسفا.)٢(عليهم السلام ً.  

  :السمعيات* 
  :حيث يقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة أقسام

ب العقيــدة،قــسم مــصدره العقــل وحــده اب صــفات االله  ومنــه بــ، وهــو معظــم أ ــوا
 وهـذا القـسم هـو مـا ، ولهذا لم يثبتوا إلا سبع صـفات سـموها بالـصفات العقليـة،سبحانه

  .يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحي عندهم
 وهـذا القـسم ، على خلاف بينهم في ذلـك،ًقسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية

زه استقلالا أو بمعاضدة الوحي   .ًهو ما يحكم العقل بجوا
 كعــــذاب القـــــبر ، وهـــــو الــــسمعيات أي أمــــور الغيـــــب،قــــسم مــــصدره النقـــــل وحــــده

ط وسائر أمور الآخرة  .)٣( وهذا القسم ما لا يحكم العقل باستحالته،والصرا

 أنهم في صفات االله جعلوا العقل حاكم وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل والحاصل
                                                        

  ٢٧٤، ومنهج الأشاعرة في العقيدة ٢٠٣: الرشاد للجوني: ينظر) ١(
زي، ومنهج الأشا٤٢٩: شرح الكبرى: ينظر) ٢(   ٢٨عة في العقيدة ، وعصمة الأ بياء للرا
  ٣١: ، ومنهج الأشاعرة في العقيدة٣٥٨: الإرشاد للجوسي: ينظر) ٣(
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  .ً وفي الرؤية جعلوه مساويا،ًعاطلا
هـــل الـــسنة والجماعـــة الـــذين يـــرون أ ـــه لا منافـــاة بـــين العقـــل وهـــذا مخـــالف لمـــذهب أ

 ولـيس هنـاك مـن أصـل ، ولا تضخيم للعقل في جانب وإهداره في جانب،ًوالنقل أصلا
 كـما أ ـه لــيس هنـاك أصــل منهـا لا يــستطيع ،ًمـن أصـول العقيــدة يـستقل العقــل بإثباتـه أ ــدا

  .)١( .ًالعقل إثباته أ دا

  :التكفير* 
با كبيرا في التكفيراضطرب الأشاعرة ا ًضطرا  ،ً نحن لا نكفـر أحـدا: فتارة يقولون،ً

 وتارة ، وتارة يكفرون بأمور لا تستوجب التكفير، لا نكفر إلا من كفرنا:وتارة يقولون
 وهــذا مــذهب .)٢( .يكفــرون بــأمور هــي نفــسها شرعيــة ويجــب عــلى كــل مــسلم اعتقادهــا

  .باطل مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة
 وتندرج تحـت هـذه المـسائل جزئيـات لم نطـل ،راؤهم في مسائل الاعتقادهذه أهم آ
 لأن الهدف هو التعرف على أصول مسائلهم الاعتقادية ليـصل القـارئ ،البحث بذكرها

  .إلى تصور واضح عن طبيعة منهج هذه الفرقة ومصادرها في تلقي العقيدة
*   *   *  

                                                        
  ٣٨، ومنهج الأشاعرة في العقيدة ٢٧ - ١/٧: مجموع الفتاوى) ١(
  ٣٢: ، ومنهج الأشاعرة في العقيدة٦٢: ، وشرح الكبرى ٣٩٢: المواقف: ينظر) ٢(
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 :         

: 
 

:: 
 هــــــي فرقــــــة كلاميــــــة تنــــــسب إلى أبي منــــــصور ا اتريــــــدي المتــــــوفى ســــــنة :ا اتريديــــــة

 وكـان صـاحب جـدال وكـلام ولم يكـن ،ً الذي كان معدودا في فقهاء الحنفية)١() ٣٣٣(
 والـرد ،ن لـه مجهـود في الانتـصار للـسنة لكـن بطـرق مبتدعـة وكـا،من أهـل الـسنن والآثـار

  .)٢(على الجهمية وغيرهم لكن بأصول مخترعة
  .)٣( .وعقيدة ا اتريدية عين عقيدة الأشاعرة المناظرة

 فما كان منها حق فهو مأخوذ عن أهل السنة ،وهي عقيدة خليط من الحق والباطل
  .)٤(ائد الجهمية وما كان غير ذلك فهو مأخوذ من عق،والجماعة

 أن أ ـا منـصور ا اتريـدي تـابع ابـن شـهاب في :ّوقـد صرح شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
  . منها بدعة القول بالكلام النفيسي.)٥(عدة مسائل

                                                        
بفــتح المــيم وســكون الألــف وضــم " ماتريــد " ، نــسبة إلى  الإمــام أ ــو المنــصور محمــد بــن محمــد ا اتريــديهــو) ١(

ء وســكون اليــاء والــدال وهــي محلــة في مدينــة ســمرقند  ٢٥٨ الحنفــي المــتكلم المولــود ســنة -التــاء وكــسر الــرا
ــنة  ــ ــارفين: ينظـــــر.  ٣٣٣ ، المتـــــوفى سـ ــ ــة العـ ــه في هدايـــ ــ ــــدي٢/٣٦: ترجمتـ ــــروس للزبيـ ــاج العـ  ٢/٣٠٨: ، وتـــ
  ١٢/٢: ب للسمعانيالأ سا: ينظر: ولضبط النسبة

  ٢٧٩: العقيدة السلفية لعبد االله بن يوسف الجديع: ينظر) ٢(
  ١/٢٦٣: ا اتريدية للشمس الأفغاني: ينظر) ٣(
  ١/٢٦٨: المصدر السابق) ٤(
  ٧/٤٣٣: ، والفتاوى١٤٤: ، والإيمان٢/٣٦٢: منهاج السنة) ٥(
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  والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  الاعتقاد في آرائهم وأهم ا اتريدية :السادس المبحث
  

 ٦٤ 

:: 
بع الهجري ثم تطورت  ، في أوساط المذهب الحنفي،نشأت ا اتريدية في القرن الرا

  :بعدة أدوارومرت 
 وكان ،في حياة ا اتريدي)  ٣٣٣ - ٢٥٨( وكان ذلك بين ، دور التأسيس:الأول

  .هذا الدور يمتاز بشدة النطاح بين ا اتريدي والمعتزلة
وهذا الدور قام به تلاميذ )  ٤٠٠ - ٣٣٣( وكان بين عامي ، دور التكوين:الثاني
  .ا اتريدي

  .) ٥٠٠ - ٤٠٠( عامي  وكان بين، دور التأ يف والنشر:الثالث
بـــع إلى نهايـــة الدولـــة )  ١٣٠٠ - ٥٠٠( بـــين عـــامي ، دور الانتـــشار والتوســـع:الرا

 وبعــده أدوار أخــرى حتــى ، وهــو الــدور الــذي جمــع الأدوار ا اتريديــة الكثــيرة،العثمانيــة
  .)١(هذا العصر

ً وانتـــشرت ا اتريديـــة انتـــشارا كبـــيرا بـــسبب اعتنـــاق الـــسلاطين والملـــوك للمـــذه ب ً
 وخاصة في البلاد الشامية والمغربية وبلاد ما وراء النهر والترك والأفغان والهند ،الحنقي

  .)٢(والصين وغيرها
*   *   *  

                                                        
  ١/٢٨٦: ا اتريدية للشمس السلفي: ينظر) ١(
  ١/٢٩٦: المصدر السابق) ٢(
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  ٦٥ 

:: 
 ولكـن هنـا نــذكر ، عقيـدتها عـين عقيــدة الأشـاعرة كـما ســبق،ا اتريديـة فرقـة كلاميــة
  :عقيدةأهم سمات منهجهم في ال

ب التوحيد هو العقل دون النقل -١   :العقل مصدر التلقي في معظم أ وا
فـــإذا حـــدث !  وأن الـــسمعية هـــي ظـــواهر ظنيـــة،لأن الأدلـــة العقليـــة عنـــدهم قطعيـــة

 أمــا الأدلــة ،تعــارض بــين أدلــة عقليــة وســمعية فــإنهم يقــدمون الأدلــة العقليــة لأنهــا قطعيــة
  .)١(لأنها بزعمهم ظنيةالسمعية فإن مصيرها التأويل أو التفويض 

 ولا تثبـت "، لأ ه صريـح في أن العقـل أصـل والـشرع فـرع،وهذا منهج فاسد باطل
  .)٢(" قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام

يستدل ا اتريدية على وجـود الخـالق بحـدوث الأجـسام المبنـي عـلى حـدوث  -٢
ض   :الأعرا

 وأعظـــم مـــا فيهـــا مـــن ،فهـــاموهــي طريـــق تحتـــاج إلى مقـــدمات خطيـــة يـــصدق عــن الإ
الفساد أن الأدلة التي أقاموها على إثبات وجود االله هي في الحقيقة أدلة على نفي االله بل 

ًفلزمهم من سلوك هذه الطريقة إنكار كون الرب فاعلا  ": ابن القيمقال .)٣(على امتناعه
اعــل بــلا فعــل  وف،ً وإن ســموه فــاعلا بأ ــسنتهم فإنــه لا يقــوم بــه عنــدهم فعــل،في الحقيقــة

  .)٤(" ...كقائم بلا قيام 
                                                        

فق٤٢: شرح العقائد النسفية: ينظر) ١(   ٨/٢٤: ، وشرح الموا
  ٢٧: شرح العقيدة الطحاوية) ٢(
  ٦/٢٣٩: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ينظر) ٣(
  ١/١٩٩: مختصر الصواعق المرسلة) ٤(
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 ٦٦ 

ؤدي إلى المعرفــة بــاالله -٣  وأن ،أول واجــب عــلى المكلــف النظــر والاســتدلال المــ
  :)١( معرفة االله واجبة بالعقل ولو لم يكن بالشرع
 فإن أول واجب على ، وهو مذهب باطل.)٢(وهذا مذهب المعتزلة وهم مقلدون لهم

 Å Æ Ç ▬ : فكل نبي يقول لقومه،أن لا إ  إلا اهللالعباد في سائر الشرائع هو شهادة 
È É Ê Ë ♂]وقال تعالى،]٦١:سورة هود  : ▬D E F G H I J 

K L M ON P Q R S T U V W YX 
Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b♂]نأما أ .]٣٦:سورة النحل 

 ¾ ½ ¼ « º ▬ :معرفة االله واجبة بالعقل فقط فهذا يخالف قول االله تعالى
وهذه الآية تدل على أن وجوب معرفة االله والتكليف والثواب  .]١٥:سورة الإسراء[ ♂¿

  .)٣(والعقاب بالشرع لا بالعقل 

  :الصفات -٤
 ، العلــــم، القــــدرة،الحيــــاة (: وهــــي،تظـــاهرت ا اتريديــــة بإثبــــات ثــــمان صــــفات فقـــط

 ولكـن عنـد البحـث والتحقيـق في طريقـة .)٤() التكـوين، الكـلام، البصر، السمع،الإرادة
ه الـــصفات يتــضح أنهـــم لا يثبتـــون إلا صــفة الحيـــاة والعلـــم والقـــدرة والإرادة إثبــاتهم لهـــذ

ب في بعضها واختلاف في بعضها  أما ما عداها ،والسمع والبصر والتكوين على اضطرا
ء والنــزول والغــضب  مــن الــصفات فــإنهم يعطلونهــا مثــل صــفة الوجــه واليــدين والاســتوا

  .)٥(والمحبة والكلام والعلو
                                                        

م: ينظر) ١(   ٨٤: إشارات المرا
  ٣٩٠: شرح الأصول الخمسة: ينظر) ٢(
  /١٥: للطبريجامع البيان : ينظر) ٣(
م: ينظر) ٤(   ١٧: إشارات المرا
  ٤٧: محمد الخميس/د: منهج ا اتريدية في العقيدة: ينظر) ٥(
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  ٦٧ 

   :الإيمان -٥
 وأخرجــــوا الإقــــرار باللــــسان عــــن حقيقــــة ، التــــصديق:يــــمان عنــــد ا اتريديــــة هــــوالإ
ء الأحكام الدنيوية فقط،الإيمان  وهذا من غلوهم ،ً لكنهم جعلوا الإقرار شرطا في إجرا

  .)١(في الإرجاء
ومـــذهب جمـــاهير أهـــل الـــسنة أن الإيـــمان تـــصديق بالقلـــب وإقـــرار باللـــسان وعمـــل 

  .بالجوارح

  :النبوات -٦
 أن النبــوة ليــست راجعــة : وقــالوا، ا اتريديــة الأشــاعرة في إرســال الرســولخالفـت

 فإرســال الرســل لا يخلــو مــن ،ً بــل أ ــضا راجعــة إلى حكمــة االله تعــالى،إلى المـشيئة المحــضة
 وفيهم المغلي ، لكنهم وافقوا الأشاعرة في عصمة الأ بياء.)٢(حكمة االله ومصالح العباد

 لهــذا وقعــوا في رد الأحاديــث وتأويــل الآيــات ،لأ بيــاءالمنكــر لحــدوث زلــة أو خطــأ مــن ا
  .)٣( .التي فيها صدور جنس الخطأ والذنب على الأ بياء

 ويريـد الإيـمان بهـم فيقـع ،وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأ بياء فيقع في تكـذيبهم"
  .)٤( ."في الكفر بهم

ة أن  ومـــن خلالهــــا يمكـــن للقـــارئ والعامــــ،هـــذه أهـــم أصـــول مــــسائلهم الاعتقاديـــة
يكون لديه تصور واضح عن طبيعة هذه الفرقة ومصدر تلقيهـا وأصـول اسـتدلالها عـلى 

  .مسائل الاعتقاد
                                                        

  ٥/١٧٦: ، وشرح المقاصد٣٣٠: ا اتريدية: ينظر) ١(
  ١٣٢: شرح العقائد النسفية: ينظر) ٢(
  ١٠٢: المصدر السابق: ينظر) ٣(
  ١٠/٢٩٥: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية) ٤(
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  والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  لخاتمةا
  

 ٦٨ 

 
  :وبعد ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  : منها،يمكن أن نخرج بعدة نتائج÷ من خلال ما سبق من مباحث
دفـــا لهــــا  وإ،أن العقيـــدة بهـــذا اللفـــظ لم تـــرد في الكتـــاب ولا في الـــسنة • ًنـــما ورد مرا

 وهـو ، إلا أن السلف قد استعملوا هـذا اللفـظ في كتـبهم،الإيمان ويقابله الكفر
ء  واحتاج الناس إلى بيان الاعتقـاد ،مصطلح ظهر نتيجة لظهور البدع والأهوا
 .الصحيح الذي يجب على الناس اعتقاده

ل قول  وهو يشم،أن الإيمان المرادف للعقيدة عند السلف الصلح قول وعمل •
 يــزاد بالطاعــة ويــنقص ، وقــول اللــسان وعمــل الجــوارح،القلــب وعمــل القلــب

 .بالمعصية
 :أن لفظ السلف والسلفية يدور في اصطلاح العلماء على معنيين •

 وهــم الــصحابة والتــابعين مــن أهــل القــرون الثلاثــة : الــسلفية الزمنيــة:الأول* 
 .المفضلة

ذي سـار عليـه الـسلف الـصالح مـن  وهي المـنهج الـ: السلفية المنهجية:الثاني* 
 .أهل القرون المفضلة

 ولهــا ،وأن الــسلفية إذا أطلقــت في هــذا العــصر فالمقــصود بهــا اتبــاع ذلــك المــنهج •
دفــة لهــا مثــل  الطائفــة ، أهــل الحــديث والأ ــر،أهــل الــسنة والجماعــة (:أ فــاظ مرا

 .) الفرقة الناجية،المنصورة
تاب والـسنة الـصحيحة وإجمـاع أن مصادر العقيدة عند السلف الصالح في الك •

 .السلف الصالح
أن مـــــنهج الـــــسلف الـــــصالح في تلقـــــي العقيـــــدة وإثباتهـــــا هـــــي تعظـــــيم نـــــصوص  •
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  الخاتمة  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين
  

  ٦٩ 

 ولم يعتمدوا إلا على صحيح ،ً ولم يهملوا العقل بل جعلوه تابعا للنقل،الوحي
 ، وعدم معارضة الوحي بالعقـل أو القيـاس أو نحـو ذلـك،السنة دون ضعيفها

 .عتصمون بالكتاب والسنةّبل يسلمون للوحي وي
 دخـل إليهـا عـن طريـق ترجمـة كتـب ،أن علم الكلام علم جديد عـلى هـذه الأمـة •

فـرق   وتأ ر به كثير مـن المـسلمين وارتـضته عـدة،الإغريق واليونان والفلاسفة
 .ًوجعلته أصلا من أصول استدلالها

ما أن نـــشأة علـــم الكـــلام كـــان في عهـــد الخليفـــة ا ـــأمون بـــن هـــارون الرشـــيد حيـــن •
 .ترجم كتب الفلاسفة إلى اللغة العربية وشجع الناس على ذلك

 بــل ،أن مــنهج المتكلمــين في إثبــات العقيــدة يقــوم عــلى اعــتماد العقــل دون النقــل •
 . فأولوها أو ردوها،حاكموا نصوص الوحي إلى العقل

أن الــــسلف الــــصالح يحتجــــون بــــصحيح المنقــــول وصريــــح المعقــــول في مــــسائل  •
 وهــذا ،تكلمــين فقــد أهملــوا النقــل واعتمــدوا عــلى العقــل بخــلاف الم،الاعتقــاد

 .أساس اختلافهم وتفرقهم وانحرافهم عن منهج أهل السنة والجماعة
ً سلكت منهجا ،أن المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري •

ًعقليا متطرفا في إثبات العقائد الإسلامية ً. 
 ،أن رئيـــسهم آنـــذاك هـــو واصـــل بـــن عطـــاء و،أن نـــشأة المعتزلـــة كـــان في البـــصرة •

 بـــسبب قولــه في مرتكـــب الكبــيرة أ ـــه في ،الــذي اعتـــزل مجلــس الحـــسن البــصري
 .منزلة بين المنزلتين

مـل شـجعت عـلى ظهـور المعتزلـة وانتـشارهم •  الخـلاف : منهـا،أن هناك عدة عوا
ت التــي كــان يقيمهــا لهــم بنــو ، أ ــر الــديانات الأخــرى،بــين المــسلمين  والمنــاظرا

 . وغيرهم،باسالع
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 .ً وأ قابا أطلقوها على أ فسهم،ًأن للمعتزلة أ قابا أطلقها عليهم غيرهم •
 ،التوحيــــد (: وهــــي،أن أصــــولهم التــــي اتفقــــت عليهــــا جميــــع فــــرقهم هــــي خمــــسة •

 الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن ، المنزلـــة بـــين المنـــزلتين، الوعـــد والوعيـــد،العـــدل
 .)المنكر

بـــــع الهجـــــريأن الأشــــاعرة فرقـــــة كلاميـــــة ظهـــــرت في ا •  انـــــشقت عـــــن ،لقـــــرن الرا
 وأن أ ــــا الحــــسن ، وتنــــسب إلى أبي الحــــسن الأشــــعري في طـــوره الثــــاني،المعتزلـــة

ً فنـــسبتها إليـــه تجـــوزا وأن ،رجـــع عـــن مذهبـــه إلى مـــذهب الـــسلف في آخـــر حياتـــه ّ
 والأشـاعرة ، عبـد االله بـن سـعيد بـن كـلاب:أصل نشأتها ومؤسـسها الأول هـو

لـك في الأمـصار خاصـة في عهـد الدولـة الأ وبيـة  وانتشرت بعـد ذ،اليوم كلابية
 .التي اعتنقتها وحملت الناس عليها

 وعدم ،أن أهم آرائهم في مسائل الاعتقاد هو تعظيم العقل وتقديمه على النقل •
 وينفون أو ،إثباتهم إلا لسبع صفات من صفات االله يسمونها الصفات العقلية

 .يؤولون سائر صفات االله تعالى
ن فمــذهبهم ، فهــو عنــدهم مقــصور عــلى التــصديق القلبــي؛أمــا الإيــمان •  أمــا القــرآ

 وهـم أول مـن ابتـدع بدعـة الكـلام ،فيه تلفيق بين مـذهب المعتزلـة وأهـل الـسنة
 .النفسي

 وينكـــــرون الـــــسببية ، فنهايـــــة نظريـــــة الكـــــسب عنـــــدهم إلى الجـــــبر؛أمـــــا في القـــــدر •
 أن إرسـال  ويـرون، وخاصة في إرسال الرسل،والحكمة في أفعال االله سبحانه

 .الرسل راجع إلى المشيئة المحضة
بهم في هـذا الأصـل ؛أما في تكفـيرهم للمخـالف •  فحـدث ولا حـرج عـن اضـطرا

 .الخطير من أصول العقيدة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  الخاتمة  العقيدة الإسلامية بين السلف والمتكلمين
  

  ٧١ 

بـــــع الهجـــــري تنـــــسب إلى أبي  • أن ا اتريديــــة فرقـــــة كلاميـــــة ظهـــــرت في القــــرن الرا
 . وأن أكثر أ باعها من الأحناف،منصور ا اتريدي

 إلا في بعـض المـسائل التـي اختلفـوا ،لبه هو معتقـد الأشـاعرةأن معتقدها في أغ •
 .فيها مع الأشاعرة

أن فرقة المعتزلة والأشاعرة وا اتريدية فرق كلامية خالفت منهج السلف في  •
ء مـــن حيــث مـــصدر التلقـــي أو الاســـتدلال أو ،كثــير مـــن مـــسائل الاعتقــاد  ســـوا

لمـين ممـا أدى إلى الفرقـة  وأنهم تأ روا في ذلك كله بالفلاسفة والمتك،نحو ذلك
ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر  (.والاختلاف في هذه الأمة

  .)أولها
  ٍوكل شر في ابتداع من خلف   ٍوكل خير في اتباع من سلف 

  .هذه أهم النتائج التي توصلت إليها أ ناء البحث
 ،ًعلـه ذخــرا لي يـوم أ قــاه وأن يج،أسـأل االله سـبحانه وتعــالى أن ينفـع بــه قارئـه وكاتبــه

  .إنه سميع مجيب
  .والحمد الله رب العالمين
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م مـــن عبــارات الإمــام -  تحقيـــق يوســف عبــد الـــرزاق مطبعــة الحلبـــي ، لكـــمال الــدين البيــاضي-إرشــادات المــرا
١٣٦٨ .   

- أساس التقديس - لأبي بكر الرازي، ط مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٥٤ . 

-  أعلام الموقعين- لابن القيم، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار الجيل بيروت.

- اقتضاء الصرا ط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم- لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط١ (١٣٢٥). 

- الإرشاد في قواطع الأدلة- لإمام الحرمين الجويني، مطبعة السعادة مصر ١٣٦٩ .

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٧٦م. 

- الأ�ساب - للسمعاني، تحقيق عبد الرحمن  المعلمي الطبعة الثانية بيروت.

- الإيمان- لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط١ (مطبعة السعادة مصر ١٣٢٥).

،عــة دار الكتــب المـــصرية مطب، لأبي الحـــسين عبــد الــرحيم المعتـــزلي-الانتــصار والــرد عـــلى الرونــدي الملحــد -
١٣٤٤ .  

.م١٩٦٦ الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف بيروت، للحافظ ابن كثير الدمشقي-البداية والنهاية -

. ضمن مجموعة الرسائل السلفية، للشوكاني-التحف في مذاهب السلف -

. ١٢٨٣  المطبعة الوه، القاهرة. لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني-التعريفات -

. ١٤٠٥ وزارة الأوقاف المغربية ،عمر الحيدة/  تحقيق د، لابن عبد البر القرطبي-التمهيد -

. طبعة دار صادر بيروت، للمقريزي-الخطط -

  .  الألف واللام ضمن الفهرسة الأ جديةدتاعتم* 
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 دار العاصـــمة .عـــلي محمــد الـــدخيل االله/  تحقيــق د،لابـــن القـــيم ،ةالــصواعق المرســـلة عــلى الجهميـــة والمعطلــ -
  . ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،الرياض

  . ١٤٠٠ مؤسسة الرسالة بيروت ،أحمد المباركفوري/  تحقيق د، لأبي يعلىهقالعدة في أصول الف -

ن الكـــريم -  دار الفكـــر للطباعــة بـــيروت ، تحقيــق حـــسين الغوشــلي، للحــارث المحاســـبي-العقــل وفهـــم القــرآ
١٣٩٨ .  

  . دار النفائس الأردن،عمر الأشقر/  د-العقيدة في االله -

  . ١٣٢٨مصر ) ١( ط ، لصالح بن مهدي المقبلي-شايخالعلم الشامخ في تفضيل الحق على الأ اء والم -

  . مطبعة المدني القاهرة، عبد القاهر البغدادي-الفرق بين الفرق -

  . بيروت، طبعة المكتب الإسلامي، عبد الرحمن المعلمي-القائد إلى تصحيح العقائد -

  . ١٤١٦ ط الخامسة مؤسسة الرسالة ، للفيروز أ ادي-القاموس المحيط -

  . ١٤١٣ دار الجيل صنعاء ،إبراهيم القريبي/  د-شرح العقيدةاللباب في  -

  . مكتبة الصديق الطائف، للشمس الأفغاني-ا اتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات -

  .القاهرة،  المؤسسة المصرية للتأ يف والنشر، جمع الحسن ابن منثويه-المحيط بالتكليف -

  .بة الآداب مكت، محمد أ و زهرة-المذاهب الإسلامية -

 مطبعـة الـسعادة ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، لابن الهـمام-المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة -
  .مصر

   د. المكتبة العلمية بيروت ، للفيومي-المصباح المنير -

  . ١٣١٦ ، مطبعة مصر القاهرة، لزهدي جار االله-المعتزلة -
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د المعيت-المعتزلة وأصولهم الخمسة -    . مكتبة الرشد الرياض،ق عوا

ب العدل والتوحيد  -    . المؤسسة المصرية للنشر والتأ يف، للقاضي عبد الجبار المعتزلي-المغني في أ وا

   . الطبعة الثانية مكتبة الاغلو مصر، للشهرستاني-الملل والنحل -

فق في علم الكلام -    . ١٣٢٥ ،مطبعة السعادة مصر) ١( عبد الرحمن الايجي ط -الموا

فقات في أصول الشريعةالم -   .١٣٩٥ المكتبة النجارية مصر ، للإمام أبي إسحاق الشاطبي-وا

   . طبعة عالم الكتب بيروت، للايجي-المواقف في علم الكلام -

  . طبعة أ صار السنة باكستان، لابن الأ ير-النهاية في غريب الحديث -

  . دار الكتاب العربي، حسن أ وب-بسيط العقائد الإسلامية -

 المدينــة المنـــورة ، مكتبــة العلـــم والحكمــة، تحقيـــق موســى الــدوسي، لــشيخ الإســـلام ابــن تيميــة-رتــادبغيــة الم -
١٤٠٨ .  

  . ١٣٤٤ طبعة القاهرة ، لابن قتيبه الدينوري-تأويل مختلف الحديث -

  . ١٣٩٣ دار الجيل بيروت ، لابن قتيبة-تأويل مختلف الحديث -

  . الحياة بيروت طبعة مكتبة، للزبيدي-تاج العروس بشرح القاموس -

ن -   . ١٣٢٣ الطبعة الأميرية ، لابن جرير الطبري-جامع البيان في تفسير القرآ

 طبعـة جامعـة الإمـام ،محمـد رشـاد سـالم/  تحقيـق د، لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة-درء تعارض العقل والنقل  -
  .بالرياض

  . مجهول الطبعة،عرفات عبد الحميد/  د-دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية -

  . ١٣٨٩ مطبعة الحلبي القاهرة ،سنن الترمذي -
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. مؤسسة الرسالة بيروت، للحافظ الذهبي-سير أعلام النبلاء -

. ١٣٥٠ طبعة القاهرة ، لابن العماد الحنبلي-شذرات الذهب في أخبار من ذهب -
  . للزبيدي ط دار الفكر بيروت-شرح إحياء علوم الدين -
. ط دار طيبة الرياض، تحقيق أحمد سعد حمدان،كانيللإمام البر شرح أصول اعتقاد أهل السنة -

. ١٣٨٤) ١( مكتبة وهبة ط ، للقاضي عبد الجبار المعتزلي-شرح الأصول الخمسة -
  . ١٣٢٦لأبي حفص النسفي مكتبة المثنى بغداد  -شرح العقائد النسفية -
  .المكتب الإسلامي بيروت) ٣( لأبي العز الحنفي ط -شرح العقيدة الطحاوية -
س-لعقيدة الواسطية لابن تيميةشرح ا - . ط إدارة البحوث العليمة الرياض، محمد هرا

. المكتبة المصرية،شرح الكبرى للسنوسي -

. ١٤٠٩ عالم الكتب بيروت ، تحقيق عبد الرحمن عمير، للتفتازاني-شرح المقاصد -

فق للجرجاني -  . ١٣٢٥ مصر ، مطبعة السعادة،شرح الموا

ــضا - ــ ــــسائل القـ ــــل في مـ ــفاء العليـ ــــديلشـــ ــــم والتعـ ــــدر والحكـ ــة-ء والقـ ــ ــــيم الجوزيـ ــــن القـ . ١٣٢٣) ١( ط ، لابـ
  .المطبعة الحسينية بمصر

- صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج، دار إحياء الكتاب العربي. ط١ (١٣٧٥).

- طبقات الشافعية- للسبكي، ط١(مطبعة الحلبي مصر١٣٨٥ ).

ــاء الـــشافعية - ــير الدمـــشقي-طبقـــات الفقهـ  مكتبـــة الثقافـــة،أحمـــد عمـــر هاشـــم وآخـــرون/  تحقيـــق د، لابـــن كثـ
  . ١٤١٣الدينية مصر 

. دار الوطن الرياض،ناصر العقل/  د-عقيدة أهل السنة والجماعة -
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. الطبعة السلفية، لابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري -
  . ١٤١٢ ) ٢( ؤسسة التاريخ العربي ط لابن منظور م -لسان العرب -

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى، رئاسة البحوث العلمية، الرياض.

- مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي طبعة لبنان ١٩٨٦م.  

- مختصر الصواعق المرسلة- لابن القيم، اختصره محمد الموصلي، المطبعة السلفية بمكة ١٣٤٨ . 

- مدج ار السالكين- لابن القيم، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥  . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر- للمسعودي، المطبعة البهية القاهرة ١٣٤٦ . 

- معجم المناهي اللفظية- د/ بكر بن عبد االله أ و زيد دار العاصمة الرياض.   

- معجم مقاييس اللغة لابن فارس طبعة الحلبي  مصر١٣٨٩  .   

- مقدمة تاريخ  ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٨٢م.   

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية- لابن تيمية، مكتبة العروبة القاهرة، ١٣٨٢ . 

- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل- د/ جابر إدريس، أضواء السلف الرياض. 

- منهج ا�اتريدية في العقيدة- د/ محمد الخميس، دار الوطن الرياض.

- نقض المنطق- لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعة مكتبة السنة المحمدية القاهرة.

- نهاية الإقدام في علم الكلام- للشهرستاني، مكتبة المثنى بغداد.

- هداية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين- إسماعيل البغدادي، طبعة مكتبة المثنى، بغداد.
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  المحتويات فهرس  ة بين السلف والمتكلمينالعقيدة الإسلامي
  

  ٧٧ 

والمتكلمين لعقيدة الإسلامية بين السلف    ا

  

 
  ٥...........................................................................خلاصة البحث

  ٦...................................................................................المقدمة
  ٧..............................................................................خطة البحث

  ٩.....................................................................................تمهيد
  ٩......................................................:مفهوم العقيدة في اللغة والاصطلاح

  ٩..............................................................:مفهوم العقيدة في اللغة: ًولاأ
  ١٠......................................................:مفهوم العقيدة في الاصطلاح: ًثانيا

  ١٣..................................................مذهب السلف في العقيدة: المبحث الأول
  ١٣.......ب السلفمفهوم السلف في اللغة والاصطلاح، وذكر بعض أ قا: المطلب الأول
  ١٨...........................................:مصادر العقيدة عند السلف: المطلب الثاني
  ٢١..............................:منهج السلف الصالح في إثبات العقيدة: المطلب الثالث

  ٢٤.......................................  المتكلمون ومذهبهم في إثبات العقيدة:المبحث الثاني
  ٢٤......................:تعريف علم الكلام والمتكلمين، وسبب التسمية: المطلب الأول
  ٢٦...........................................:نشأة علم الكلام ومصادره: المطلب الثاني
  ٢٧....................................:منهج المتكلمين في إثبات العقيدة: المطلب الثالث

  ٢٨.............................: مفهوم العقل وحجته عند السلف والمتكلمين:المبحث الثالث
دفــة لــه، ومفهومــه في الاصــطلاح: المطلـب الأول :تعريــف العقــل في اللغــة، وبيــان الألفـاظ المرا

............................................................................................٢٨  
  ٣٢................على مسائل الاعتقادحجة العقل عند السلف والمتكلمين : المطلب الثاني

  ٣٥.........................................................: المعتزلة وأصولهم:المبحث الرابع
ًتعريف المعتزلة لغة واصطلاحا، وسبب التسمية: المطلب الأول ً.......................٣٥  
  ٣٧......................... أ قابهمعتزلة، وعوامل ظهورهم، وأهمة الم نشأ:المطلب الثاني
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  والمتكلمين السلف بين الإسلامية العقيدة  المحتويات فهرس
  

 ٧٨ 

  ٤١....................................................:أصولهم الخمسة: المطلب الثالث
  ٥٥...................................الأشاعرة وأهم آرائهم الاعتقادية: المبحث الخامس

  ٥٥......................................... الأشاعرة وأهم آرائهم الاعتقادية:الخامس المبحث
  ٥٥....................................................:تعريف الأشاعرة: المطلب الأول
  ٥٧.............................................:نشأة الأشاعرة وانتشارها: المطلب الثاني
  ٥٨.......................................:أهم آرائهم في مسائل الاعتقاد: المطلب الثالث

  ٦٣....................................... الاعتقاد ا اتريدية وأهم آرائهم في:المبحث السادس
  ٦٣....................................................:تعريف ا اتريدية: المطلب الأول
  ٦٤............................................:نشأة ا اتريدية وانتشارهم: المطلب الثاني
  ٦٥.......................................:أهم آرائهم في مسائل الاعتقاد: المطلب الثالث

  ٦٨....................................................................................الخاتمة
جع   ٧٢............................................................فهرس المصادر والمرا

  ٧٧..........................................................................فهرس المحتويات
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